الجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وعلى 
اله وصحبه أجمعين 

أما بعد فبذا (الجزء الثالى) من قصص الآ نبياء 
من اارسل ) وثم : 

توح وابراهم ٠‏ وموسى ١‏ وعيسى ؛ وتمد صلوات الله عليهم 

وقد خصصنا للم هذا الجزء إظاراً لفضلهم » وعملا بقوله تعالى : 

(تلك انسل معلا تشم عل بض مِنن؟ من كز اذا 
وَرَهَمّ إدضهم' درَحَات 4 البقرة 

أى يقول الله تعالى ذكره : هؤلاء رسلى فضلت بعضهم على بعض 
فكليت لعذمهم والذى كلته منهم : موسى بن عمران 1١‏ 4 
م 0 #النساء؛ ورفعت بعضهم على بعض درجات بالكرامات 
والمفجزات ورففة اللازلة 


70 اأواناء0/0ه.ع/الحاع 3 //:وم ااا 


قب ١1‏ 1ت 
فألى الله عسى بن مر يم امجح والبراهين الدالة على نبوته من 
اله كه ون رص ار الرى وما امه لك لفل 


الذى أنزله اليهء وا بدهوقواه وأعانهبروح القدس» وهوجبر يل لقوله تع لى : 


سم سل 


1 5 لست ا 2 0 1 40 5 
و واتينا عبت بن مرا البينات وايدناه بر ورح القدس »م 


البقرة 
ورفع درحة سيدنا ونبينا مد صلى الله عليه 0 فوق درحة النبيين 
وأرسله الى الناس كافة + لقوله تعالى : 
(١‏ رما أَرْسَلنَاكَ إلا كافة يماس 
وحعله سيد المرساين د وخام النبيين اواختدءت به الرسالة فلا 
بالى فى لعده لقوله صلى الله عليه وس 0غ لانى بعدى » 
مما بدل على ذلك أيضًا قوله صلى الله عليه وسل : « أعطيت خم 1 


وحت 


ادف نشول ل والخدرط) ررك |[ 
ارت القن تا ار ا 
مسجداً وطبوراً » وأحات لى الغناثم ول تحل لأحد كان قبلى» 
وقيل لى : سل تعطه , فاختياً” مها شفاعة لأ متى؛ فبى نائلة من إن شاء 


لمن لاشذاك بالله شيا » 


0 أذاتهاع010/0.ع/ا اداع ةق //:ومغطا 


لدج لدم 


وختاماً أرجو الله أن ينفعنا ببركتهم ؛ ويهدينا للعمل بسلتهمء 


والسير على طر يقتهم ؛ وأن مجعل خير أعمالنا خواتيمها » وخير أيامنابوم 

لقائه ؛ إنه السميع الجيب .ا الشاعن فرق 
مصر الجديدة الآمين الاول 

فى نوم الخيس 1١‏ شوال سنة ؟1*0 لدار الكتب المصرية 


اول فبراير سنة 1554 ورئس المغيرين 


ل 


170 تل أوانهاءع10/0ه.ع/اأداءع31//:ىم اا 


كلت فد سيقلا نو ح عليد السلام 


ارين شعاد كال و عليه السلام الى قومه : لينذرم 
و يخوفهم عاقبة تادمهم فى الباطل » يأمزم بترك عبادة الأصنام التى 
كانوا بعبدونها ؛ وهى حجارة يصنعونما بأيدهم » وأخذ بين لم أنما 
حجارة لانضر ولا تنفع ؛ ولا يليق مهم أن يعبدوها ويذاوا أنفسهم 
ل 0 


- ع 0 
إن مَك ون قبل أن 


مو عر 


قال َعم إن آ لَك نين أن وا ا 
يمون يكثر' لكي ون ذنويم:) ىج 
ويتيم الى أ 1 ابرع من بقاء فى هذا |/ عالمكا قال تعالى : 


عا 


( تيور ؟: إل أجل * ا ار ا 


كم 0 ون 4 وج 


وجل دعوم ليلا وما دا وهم بغرون منه 


وكان كنا | ينصح 0 منه ؛ ويعرضون عنه ١‏ و يضعون 


0ت 6 /وانهاء010/0.ع /اثداء2//:دومقاط 


دع 2 5-- 
أصابعهم فىاذ 0 لعلا إسمعوا » و يغطون وجوههم بثياءهم كراهة 
النعل ألفته ١‏ ام وا عب ىكفرم ١‏ 0 عن جاع لصيحته » 


ع 


0 نيا تجار 070 ردم ان 


إلا فراراً 5 انا دعو مم ا 06 5 إعبم' فى آذ ا 

ا ام و 0 0 ًَ 4 توح 
وقال:لقد حاولتاقناع, 0 فدعوهم 1 بغير حمفظ 
غلك تقل وأبار رت 00 قال تعالى حكاية عنه : 
جهارا > إن أَغْلقت 


ع 
ومع 


م وا 
لهم واسررت لهم 


- إنه 00 أو 
ا 5 هطالا ليسق به زرعكم ونبات؟ 0 
الاأموال والبنين» وتجعل 9 أنجاراً و بساتين : شال لاتزعون طاعته 


57 وتوقيره ؟ بشيت ذلك قوله: تعالى 
0 ع ا زوه وسو 4 
( سل السماء عَلَيَّكم' مدرارا وَعَدد 5" بِأمْوَال وَبنِين 


0 أوالهاع0/0ه.ع/الحاءع1ة//:5م اا 


0 0 0 


وقد خلق> نطفة تمعاقة #مصغاث شنا خمافتما رك الله حسن الخالقين 
لقوله تعالى : « وَقَنْ 5-3 3 وَاراً 4 أىطوراً بعد طور من «ادة 
صماء الى بشر سوى 
م ذكرم بعظمة قدرة الله وشديد بطشه وقوته» فقال لبم : انظروا 
كيف خاق الله سبع سموات بعضها فوق بعض وجعل فيهن قرا ومسا 
لانارة السكون وحناثه ؟ لقوله تغالى : 


0 


7 ترنؤا كنف حَلَقَ الله سبع سَمَوَات طَبَاقا وَجَعلَ القمر 


فيون ل ا توح 


ثم كم أن اله سبحانة وتساى أهى الذى حلفي لين راب 
رةه ثم يعيدهم فيها ثم مخرجهم منما لقوله الى : 

سد 2 لذ سمط م 1 0 8- 

ٍران نبت" مِنَ الأضٍ َانا نم إعيد 31 فيا وخر جك 


0 4 


3 
حر 
رر 0 


ثم بين للم عظلمة الخالق جلت قدرته , وقال لهم : هو الذى جعل 


1 


ل الأرض مسوطة فشون وعكرحون فيها ) وتتقلبون عليبا ؛ لتخترقوا 
هم نا طرقاً واسعة متفرقة ة لقوله تعالىى : 


0 ا اؤانةاع010/0.ع نا لداع 3 //:ومغطا 


حك / ب 
١‏ دَانْهُ جِمَلَ [ لتك ” الأضَ ناما لآ تلكا متب شلا بلا فاج )4 


أى طرق واسعة وج 


فكان نو عليه السلام بندعوثم لطاعة الله وعبادته َ ونذ كوم بكل 


هذا فى جالسهم و دوم وثم يعصونه ؛ ول يفدمم نصحهء ققال فى 
كال رت انهم عصوى واتبعوا رؤساءمم الذبناغتروا بأمواهم وأولادم 

ومكزوا مكراً عظياً ؛ وعكفوا على عبادة أصنامهم الموروثة عن ابائهم 
وم المذكورة فى قوله تعالى : 


ا 1 1 "يذه َاله! 0 


لاندرن لتك * 00 

دول سواءا ولا كوت وعوق 1509) و 
ولقد أضلت هذه اللأصنام كثيراً من الناس فل تزد الظامين إِاضْلاه 
جني اتسنا من اهاعد الررواك ن غناه لكر 1 5 


0 


ورا ولا ترد الظَإِينَ لاسكا 4 


ول 2 


ومن أجل خطيئاتهم هذه أغرقبم الله بالطوفان » فادخاوا : 


تغن عنهم الاصنا ا مدرنابى عاب اللّه شيع 


١م‏ خطيماى ا افا دخلا نار 


70 2 إوانهاع10/0ه.ع/الطاعقة//:دماطا 


بت 9 5 
انسار )4 رع 
ثم قال نوم داعياً ربه : لاتترك على الأرض من الكافرين 
الضاليت أخدا 
(١‏ دَقَالَ نوك رب اندر عل الأرض وق : الكَافرِينَ 5 4 
أى واحداً و 


فانك ان تتركبم يضلواعبادك , ولا بلدوا إلا فاحرا>: غير الكمر ران 


والححود مثلم 
نك إن تذره* يضارا ادك وَلا تلذوا إلا قاحرا كفارا 14 
(إنك إن تد رهم" يضلوا بادك ولا بلدوا إلا فاجرا كفارا )نوج 


ثم دعا لنفسه ووالديه ومن دخل بيته من المؤمنين والمؤمنات 
ارك والقدران فاكلا 
7 عفر الى وَلوَاادَىَ و فَأنْ 0 2 9 ولام وامئين 


توت 


د الفلا لين ل ارا غم م 


70 اأوالقاع10/0ه.ع/اأحاع 1ق //:وم اا 


١+ ٌّ‏ حت 
أن الن يومن انو بالله وتحداه و ينبعك عل ماتدعوة اليه لون فوفك 
إلامن هد اتن + فصدق ذلك : واتيكك ء فلاحرن عا كانوا. لون . 
ولا تأسف على ضياع مجبودك |( لطويل ؛ فبو عند الله محذوظ ء لأن الله 
لايضيع عر سملن 


0 الصلم انا ل ابوه رج رولرقل ارد 


م 
يشفع فى فى الذبنظاموا |1 انقسهم من قومه) ؛ذانهم ححكوم عله بالغرق بالطوفان 
لك 


طلم التلك بأَعْيِنا وَوَحْيِيَا و 0 ف لين 


0 2 عر 0 40 كود 


تأخذ نوح يصع السفينة كا أهره الله . وكنا مس عليه جماعة من 
كبراء قومه سخروا منه هزواً ويقولون له : أنحولت نجاراً بعد النبوة 
ونعمل السفينة فى البر ؟ فيقول لم ى : ان تسخروا منا أى ان ممزءوا 
فانا مهزاً بك فى الاخرة » كا تبزءون بنا فى الدنيناء سوف 
أها القوم 1 أعساللّه بالحلاك من يأتيه عذاب مزه 


و مينه ا به عذاب دام لا اققطاع له 


70 اأوالهاء0/0ه0.ع/الحاع 1ق //:ومااطا 


1 


000 مه سخر “وا منه 


3 


اه 0 ا ص ره 


م 50008 عاق اه ما و 2 الست 
0 1 عَذْاب به 0 عليه عذاب مُق" هود 


وما أتم نوح صنم السفينة » وجاء أمر الله الذى وعده أن نجىء قومه 
1 ن الطوفان الذى يغرقهم ' فتفجرت اس ابيع الاأرض ا رت الناء 
مدرارا» وفار التنور » أ القدر الساخو المكاوة المتاء الذئ حمل الله 
فورانه بالماء آية يجىء العذاب لاك قوم نوح 

تمقال الله لنوح :حمل ف السفينة 00 زوجين اثنين . يعنى ذو 
4 ؛ واحمل أهلك أيضا فى الغلك ماعدا 0 قلت إنى مبلكه مع 

ن أَهْلِك من قومك ١‏ و وكأنا احمل من امن وهم عدد قليل 

( حَىّإذا جاه أثر”ا وَقَارَ التو كلت" أجل افيبَا مه كل 


ا ا ل 0 
زوحين اثنكن وادلك إلا من سَيْقَ عليه الف م وما 


9 الواكرة 


ام ل 4 

لهم نوح فى السفينة: وقال لهم : اركيوا فيها على بركة الله فانها 
ستجرى بسم الله : وترسو يسم الله ؛ فيسم الله تكرن خراها" ومشناها 
فان رى غافر للد وقابل التوب » 2 فلا يعدب لعك التو َ 


موز تاث الي 


0 اوانهاء010/0.ع/اأداء 31 //:ومناطا 


(١‏ وَقَالَ أَدكبوا فيا ببثم_الثر تخْرما وَمُراسها إِنّ دَق 


لغفور تحم 4 هود 


وصارت السفينة نجرى سم ٍِ أى بنوح ومن معه فيبا» ففموج كالجبال ث 
وقد تخلف ولده ( .يام ) وكان فى معزل عن والده فل يركب الع 
فنادى نوح ابنه قائلا له : ياببى اركب معنا الفلك ولانكن مع الكافرين 

(د تجرى _بهم' في موئج كا بال وَتَادَى نوس ابت وَكَانَ 

في مَعزِل 0 ْم َع الكاف رين 4 
00 قاثلا : اق إلى جك يعصمتنى وأتحصن به من 
فيمنعنى من الغرق 

3 سآوى إلى جَبَلٍ يمسي بن اللَاء) «ود 

فقال نوح لابنه : لامانع ا انه إلا بن رحه إن بولا 
نجاة من عذابهوفانه هو الذى بنع من يشاء من خلقه. ويعصم من يشاء ) 
وحال بين 4 وابئه مو الماء فغرق 6 ؛ فكان من أحللكة 5 0 الغرق 
من قوم نوح عليه العبوم 

قال امي" الي يوم دن أمْر ١‏ 
الو فَكَانَ دن ارقي 4 هود 


ثم قال الله تعالى للأرض ؛ بعد مانقذ أمره فى هلاك قوم نو مما 


0 ام )انماع 010/0.ع نالحاع هق //:نوصتاطا 


أهلكهم به من الغرق : بأرض اشربى ماءك . وإياسمساء كنى 
عن ماروأ سيأ علو بت الأ رض المبناء:ولجنت» :وقضى أمز الله 
مهلاك قوم نوح ؛ واستوت السفينة ورست على جبل بناحية الموصل 
أو الجزبرة يقال له ١‏ الجودى ) وقيل : أبعد الله القوم الظالمين الذين 
كفروا بالله من قوم نوح » وكان 2 الغرق عقوية من اللّه لهم فى 
الدنيا ثم ,مصيرعم. الى النار فى:الاخرة 
( وَقيلَ 0 بلي ماءك وَيَامَعَاه قلي دم كاه 
قي الا: هر وَأَسْتَوتَ عل الأودئ وقيلَ مدا اقم الفا لِينَ دود 
ثم نادى نوح 
والهلاك وغل يضأء وقد غرق ابنى» اال وان وعدك الحق 
الذىلاخلف له؛وأنت 21> ؛ الحااكين » فاحكم ى بأن تى لىها وغدتنى 


4 من أن تتجى لى أهلى وترجع الى ابن 


به فال : يأرب إنك وعدنى أ تنجينى من الغرق 


0 


0 رب إِنَ أب 


قال الثة ترك بأوعنان 1 الذى تذكر أنه من أهلك 
ا كه 
لبس هو من أهلك الذى وعدتك أن أنجبيم ؛ لأنهكان لدينك غالمًا 
وى كافراً » وكان عمله هذا عملا غير صالح 


0 أؤالهاع0/0ه0.ع/اأداع 1ق //:ومتاطا 


0 


لإ قال ياتوح إن ليشن يو" أَحيث إن" تمزه حي البح" )نعود 


وان لل أخيرتك عن سؤالك سبب هلاك ابنك الذىاهلك:ه 
فلا تسألنى بعدها عما قد طوربت عامه عنك من أسباب أفعالى ولد 
3 باب يس 
لك به عل إلى أعظك أن تكون من الجاهلين » أنى تباغ الجبالة باك 
الفان ألا أفى لك بوعد وعداتك حتى تسألنى ماليس لك به عل 
(فلا تسألن مانن لك بد عل إل أعفاك أن نك + 
' م ون ين 
اللاهلين ) هود 
فقال نوح عليه السلام مستغفراً من زلته فى مسألته التى سآطا ربه 
««بإوك دسجيو اخلان إيكاف جالتك ا 00 
عاقد أحفات بعامه كك 5 عن خاقك ٠‏ فاغفرلى . زا 
0 أنت ل تغفرها لى وترحمنى فتنقذبى 0-6 
دن 
ديا رت 0 بك أ أن الس ى 2 ع أَوَإر 
0 وتاب )ا كرد 
أ نزل من القلاك الى الارض لام منا أنث 
ومن معك 0 ور زبادات 2 الرزق والنسل عيك 
من مغك , وأم من معلك سنمتعهم فى الحياة الدنيا ثم 


0ن © /وانهاءع010/0.ع اداع //:5مغاطا 


عسهم منا عذاب ألم 


ل( قيلَ يانوح أشبط بسّلام هذا وََكَات عَليك وَعلى آم 
عا ورا دعوم ام على 


ل سنمتعيم 3 6 5 6 اب ألم 4 هود 


ْ 
وكان هبوط نوح من السفينة بوم عاشوراء 

روى ابن جربر الطبرئ أن رسول الله صلى اللّه عليه وك قال : 

فى أول 0 000 نوس فى السفينة فصام و مم ع افع 

وجرت بهم السفينة ستة أشهر فانتهى ذلك الى الحرم فزست السفينة 

على الجودى (يومعاشوراء) فصام نوح وأعس جميم من+مه فصاموا شكراً 


ند للا هبط نوح ومنكان معه فى السفينة قبسم ثلاثا على بنيه 


الثلاثة : سام , وحام ونافث» لكل منهم ثلثها » قال تعالى : 

)3 جَعَلنَا ذريبة هر" البَاقِينَ وت كبا عَكِمْ في الّا خرِين اذ 
عل نوحرفي فى العا 0 الصافات 

وقد قيل : ان نوحا عاش بعد ذلك حمسين وثلماثة سنة ؛ وقد اننشر 


نسله عليه السلام منعبده الى وقتناهذا ولذا سى( ١‏ أبا البشراقاق) 


0 أؤذانهاء010/0.ع/اأداء 31 //:ومناطا 


صفات سيدثا 2 عليه السلام 

كا ل ل كن اول ل 
الشربعة المطبرة » وأول داع الى الله تعالى » وأول نذير عن الشرك . 
وأول من عذبه قومه لردهم دعوته . وأهلك أهل 0 بدعانه 

وكان عليه السلام أطول الأنبياء عمراً . وقيل أ كبر الأنبياء 
وشيخ المرسلين 

وجعل معجزته فى نفسه + لأنه عر ألف سنة ولم ينقص له سن » 
ولم تنقص له قوة ؛ ولم يبالغ حاب الل اول 0 

وكان يدعو قومه ليلا ونهاراً ء واغلانًا وسراً أء ولم يلق نبى من أمته 
من الضزب والشتم وأنواع الأذى والحقاء مثل مالاقىنوح عليه السلام » 
خإزلك قال الله تعاالى : 
(دقوم حر 1 


7 


وَجَعْلَ ثالىق المصطن فى الميثاق وا 


و رَإذ دنا من التين ميشافث وميك 0 4 الأحات 


كال مال لا 00 2-5000 أَمْحينا إلى ا 


7 
لين من 5 ده 4 النساء 


70 أوانقاء10/0ه0.ع/اأحاعق//:5م ا 


وهو أول من. تنشق عنه. الأرض يوم القيامة بعد ممد صلى الله 


عليه وسلم 


وأول من أعظاة الله عل الفلك وميه اوحتظلة علااقه ا إوأخراه 
فرق لمعلا ,زنياه كرا فعا تعالى ؛ 
ع ع تار 2 
1 كك 2 مم لوح كان عندا ا شكرر4 الإسراء 


ولقد أ كزمه اله بالنسلامة والبركة فقا تعالى : 
١‏ يانو” أشبط بعلام م 
عن مَعَكَ 4# هود 
وجعل الله ذريته هم الباقون فى الأرض بعد مبلك قومه . وترك 
ل 5 
الله المؤمنين به وقال تعالى : 
0 


(١‏ وَحَعَلَنَا ذريتة 7 المَاقِينَ و ا 1 ف ا 


8 2 0 ا اله ا 0 
حادم عل توحرق الاين إنا كذك تحرى المحسنين إن ين 


00 

عّادنا الموأمنين »* الصافات 
وهو عليه السلام معصرو 0( و لصدر منه مايخالف العصمة . 
(م-؟»-فى) 


0 ا اأؤالقاع10/0ه0.ع الداع //:ىم اا 


ا /1 2 
أما دعاء ربه. اة ابنه من الغرق » فكان ذلك منه للاستعاذة 
وطلبالمغفرة ولاذنب ولامعصية لاأنه معصوم ما اما قول اله تعالى له : 
( إن أعِطك أن تَكُونَ ون اللاحِلينَ )2 هود 


فهو من باب التحذير قققط لانسبة الجبل اليه » وانه ألى ذنا بسؤاله 


رب اه ابن شمتة عليه؛ لذن استعاذة الأأنبياء وطلبهم الغفران ودعاءهم 


كل ذلك من قبل اظبار العبودية. لمالك الملك الكبير المتعال 


0 اوانقاء010/0.ع/اأداء 3 //:ومغطا 


٠١‏ - قصة ابراهم الخليل عليد السلام 


سيدنا ابراهيم به وخليل الله عليه الصلاة والسلام ابن ( آزر )ويتصل 
نسبه ( بسام ) بن نوح عليه السلام » وكان أبوه نجاراً ينحت الأأصنام 
واشما عق تإفيدها :أن ابراهم عليه السلام ققد أنار الله بصيرته 
وهداة الى الرشد , فلم أن الأصنام لاتبصر شيئًا' ولا تسمع نداء. ولا 
2 دعاء؛ ولا تضر ولا تنقع 0 مثل الخشب الذى تصنع منه » 


وأن أباه هو الذى يصنعبا » ورأى أن أهله وقومه يعبدونها من دون 


لله ٠‏ فشرع فى أن ينماهم عن عبادتها ويستهزئ بهم ء وأن يهم 
علييم الحجة فى توجيد الله وعبادته . ودعا أباه الى دين اللّه 
فقال لابه وقومه : مأهذه الغا 1 التى أ م على عبادما مواظيون ؟ 
قالوا : وحدنا 51 ءنا يعيدوتها لخدو نا حذوهم فى عبادها 
قال : لق دكتتم نم وآباوك فى ضلال مبين 


قال تعالى : < وَلَقَدْ تيتا إَِاهير ل وكا بد 


علي . إِذ قال لأبيد وَكَوِْه مَامَذِهِ العمائيلٌ 5 م 
عا دعو ١‏ كاف وجا نا آنا با لب تابوين . قن لذ تكتن: 2 


0 
وبا ك* 5 صَلال مُبين 4 الأنناء 


0 ا اؤانقاء010/0.ع/اأداء 3 //زسمغطا 


داو لد 

فاستبعدوا أن يبلغ الأعس بابراهم أن يحم عليهم بضلالم وضلال 

آبائهم , فقالواله : أتقول ذلك حَذَا أم هزلا ؟ قال : بل جثتكم بالحق 

دالت ار 35 رك السدرات والاورض) الذى اخلترن:وأنا علل ذل 
من الشاهدين » فاباه فاعبدوا لاهذه القاثيل 


ل 


قال تعالى : ( قالوا أَحِمْتها باو أذ أللاعبين 1 


0 
بل رَبك" َب الستوات وَالَْرْضٍ الّدِى سن َأنَا عل ولك 
ين القاك 40 “الأنيا: 
فأقسم ابراهم الله قائلا : لا والله لأ كسرن أصنامم كران 


تذهبوا الى عيدك . فدخل الى هيكايم خخلم اللتهم قطعًا عدا أ كبرها 
حجمًا فقد تركه حتى اذا رجعوا اليه بالسكال عمن فعل ذلك ؛ وقالوا : 
من قعل هذا المننا إنه من الظالمين ؟ ردم الى سؤال الهم 


لتجيب إنكانت تلك الكلام 


لابين ٠‏ ة 


ايل ا وآ أبن لأس 5 ا 
وأراد ابراههم بهذه الطريقة أن ينهم القوم كز اللتهم ويقم 


0 اأواتهاء010/0.ع/اأداء 3 //:ىمقاطا 


لم الحجة علليًا على أنه لايمكن أن تلحق مهم أذى اذا تركوا عبادتها 
أو تكسبهم خيراً اذا عبدوها ‏ لأن البرهان العملى أوقع فى النفس 
0 
ثم قالوا لابراهم “نك عن هذا بالمتنا يا ابراهيم ؟ قال الا. 
لى فعل هكبيرهم هذاء وأشار الى الصنم الأ كبر الذى تركه سلا . 
وقال : فاسألوهم ان كانوا ينطقون ؟ ْ 
قال تعالى :لقالا أأنت قَعَلتَ هَذا با ا اهم 5 
بل قمله اكبيرهم ؛ هذا فنا أوهم كه 000 
ذلما سمعوا هذا القول من ابراديم عليه السلام رجعوا الى صوابهم 
ونظر بعضهم الى بعض فتانوا لوا :اك معشر القوم لظالمون لهذا 
فى مسألتم إباه ؛ وعرفوا أن آلبتهم لاتضر ولا تنفع » ولا تدفع 
تبطش ٠‏ ولا تكلم فتخبر من صنع هذا مهاه فنكسوا رءوسهم اعترافا 
باقامة الحجة 0 0 ابراهم ؛ ثم عادوا فائقليوا الى الحادلة بال 
وقالوا له : لقد عامت أن هؤلاء الاأصنام لاينطقون 
علد تعالى : ل( وَجَمُوا إآ 
كسا عل (اوسى 9 


سار إن 5 ب الغلا وان 


5 


01-7 
2 
دت 


ما ماهد ليآء و 5 الأ ثبياء 


70 ا أوالهاء010/0.ع/اتحاعة//:ومتاطا 


فقال لبم ابراهم : أفتعبدون أمها القوم مالاينفعي شيئًا ولايضرك؟ 
وهأتم أؤلا قد 3 أنمالم تمنع نفسها من أرادها بسوء ول تقدر أن 
تنطق إن نات عن عنترا دوه فتخير به قحال 8 وللا لبة التى 
تعبدونها من دون الله ! فهلا تعقلون ذلك وتتركون عبادتها وتعبدون 
إل اللذى بفطر الجموات وللا رض والذى بيده النفع والضر؟ 


ورع ا 


قال تعالى : 9 قَالَ أفْتَعبِدُونَ من ين دون امه 2 


و0 ع 
لضي * أفٍِ 1 وَلما تعبدون ين دون مر َم 1 
ألا نبياء 
فلما تجزوا عن مجادلته فى الحق . ولم تصادف موعظته منهم قلوي 
واعية: وأذنا صاغية ؛ عمدوا الى اتخاذ سلاح القوى الجبار الذى لاحق 
معه إزاء الحق الضعيف» فقال بعضهم لبعض : حرقوا م بالنار 


إن ليما حم . فأوقدوا ناراً عظيمة وألقوه فمها 


3 


ل اشرو ل 0 


تاعلين 4 الاثبياء 

فنجاه الله منها وقال : ياناركونى برداً وسلامًا على ابراهيم ؛ فل 
تصبه بسوء باذن الله ول تؤثر فيه مطلقاً فاما رأى قوم ابراهم هذه 
المعجزة من به بعضهم واصر الباقون على كفر كفرم وعنادهم ْ 


0 © أوالهاع10/0ه0.ع/الحاعة//:5مغاطا 


وأرادو ب هكيداً فأهلكيم لله وجعلهم من الأخسرين البالتكين 

قا تتألق”. «قلكا 2010 كو ىب دا وتكدما عل امي" وَأَيَادُوا 
0 ليت لاا 

ونجى الله ابراهيم واوظً- من" أخدا نكا ( الوذ وقوعة) -افتقاتمأ 
من أرض العراق الى أرض الشام وقى الأرض المباركة التى بارك الله 
فيها للعالمين ؛ فنزل ابراهيم عليه السلام: بفلسطين » ولوط بالمؤتفكة 
و ببنهما مسيرة ليلة 

قال تعالى : ( وَتجََْاُ وَلُوطا إلى الأض الي بَاوَكنا فيا 
ِمَالينَ 4 الأنياء 


١-مادلة‏ ابراهم عليه السلام لاله وقومه 


ان قوم ابراهم كانوا ا الأصنام ينحتوها وسموما بأسماء 
الكوا كب كالشمس والقمر وتحوهماء فأراد ابراهم أن يبين لهم أن 
الكواكب والشمس والقمر لاتصلح لأن تكون البة تعبد من دون 
الله ٠‏ و ما الاله الذى يعد هو الذى خانبن وخلق السموات والاارض 
وبيده ملكو تكل مافبهما فقال ابراهم لا بيه ( آزر ): ياأبت أتتخذ 
الاأصنام آلبة ؟ إنى أراك وقومك فى ضلال هبين بعيدين عن الحق 


0 اأؤانهاء010/0.ع/اأداع 31 //:وماطا 


ققد أراه إل افلككرات الس لت فالا رون يناف 12 رايا ا 


ود راو الرنوبية فيه |الجتدلة مهما على وجود تارعما 2 من 


5 السّموّات لض وَليَكُونَ سن ا لموقنينَ ) الاأنعام 
ذاما ساره الليل بظلامه رأى كوكيا ؛ وكانقومه يعبدون الكواكب؛ 
فأراد أن يرشدهم الى الله منطريق الح س والنظر والاستدلال ٠‏ قفال: 
هذا ربى . فلما 37 ٠‏ قال : لااأحب الغائبين فا بالك بعبادتهم ؟ 
قال تمان :ولك 2 عله الل را كا قال هذا 
رَكٌ فَلمَا أل قال لأأحِبُ الآفلِينَ 4 الا'نعام 


ذلما طلع القمر قال : هذا ربى . فلما غابءقال : لأن لم بمدنى ربى 


اليه لا كونن من الضالين؛ أىمن القوم الذين أخطأوا المق فل يصيبوا 


البدى وعبدوا غير اللّه 


0 إؤالقاع010/0.ع/الداع 31 // :ىما 


١ 5-5‏ -_ 
ولكااواف الشمس طالعة قال : هذا الطالع رى. هذا أ كبر من 
التكوا كك والقمر ؛ فاما غابت الشمس قال ابراهم لقومه : ياقوم إفى 
رق" نما تشركزن: أىمن عنادة الاأصنام والكوا كب والقمر والتفيل 
ذا مدال 3 روادلن: رواى القخن ب رعذ اكاك 05155 هذا 
)كيذ فلي ملك 26 يانم إلى اا اشر و43 
الا نعام 
لما بين لابراهيم عليه السلام الحق وعرفه شبد شبادة الحقوقال 
لقومه : ياقوم الى برى" هما تشركون مع الله الذى خلتنى وخلفك فى 
عبادنه من لبت وأصنامم ( واف وجيت وجعى ) فى عبادى: الى 
لله الذنى خلق السموات والاتزض الذائم الذى ببق ولا يفى وبحجى 
وعيت !لحتنا )ا مسقي خلصاوونا لمن المشركين لذن (قارينا 


فى عبادة الله غيره » فلست ممن.. دين بد و ليع يك مهنا 
كا : 
ارون . 
إلى رمال : إلى بحت وحص للذى. ند الكموات 


ا ا 5 0 
وَالآرْضُ حَنيعاً وما أنا من المش ركيت » الأ نعام 


5 


غادله قومه وخاصود فى توحيد الله و براءته من الاأضنام بقولهم + 


ان البتهم القى يعبدونا خير من إلبه ٠‏ فقال لهم ابراهتم : أتجادلونى 


0 اؤذانهاء010/0.ع/اأداء 31 //:ومناطا 


فى :وحيد اللهاو إخلاص' العمل .له دون:ماسواه ؛ وقد وفقنى 8 
وهدانى الى معرفة وخدانته و بصرى. .طربيق ١‏ الجق.“طريق اليد 


والرشاد ؛ حق أننت الأاتى'- يلستحق أن سيا سواء .ولا أخاف 


هن لبتي التى تدعونها من دونة أن ينالنى منها شى' فى نفسى من سوء 
0 لاتنفع ولانضر إلا أن يشاءالله ؛ ولسكنىأخاف اللّهالذى 
ا فانه اا ثئ الذى وسع 
كلثىء عام فلاخنى عليه ثنى > ف الارض ولا النياء أفاونتل كرون 


وتعتبرون أمها الجبلة فتعقلوا خطأ 3 مقيمون عليه من عباد تك صورة 


مصورة ١‏ وخشبة منحوتة» لاتقدر على ضر ولانفع ولاتفقه ولاتعقل شيع 
قال تعالى : 9 وَحاجَه م ل 
وآ حاف غاتدر ورق بن إِلَّ أن يما 
ع نل تس 0 الأنعام 
ثم قال للم : وكيف أخاف وأرهب أصنامكم وهم لايضرون ولا 
ينفعون؟ ولوكانت تنقع أوتضر لدفعت عننفسها كنرى إباهاوضربى 
ا بالفأس 
5-1 أنم لانخافون الله الذنى خانم ورزق؟ ؛ وهو القادر على 


6 وضرك فيا ارتكبتموه من الجريمة الشنعاء ؛ وى أن أمركم 


0 اأوالقاع0/0ه.ع/اللاعة//:ومااا 


الله مالم يغزل به عَم حجة نادضة و برهانا ؛ ولم بجعل 3 هده 
حاق الال شرن هنا اق أن تكون :قله" أملة مطكة إن كنم تعلمون 
صدق ما اقول وحقيقة ما احتج به ؟ٍ 
عاك( كف اجات كا 0 ا 
أ ييه باو ما يدل بو عَلتَكْ مط فأ ميقن 
5 بلاق إن كنم لون )- “الاسام 
وكان فصل القضاء من لله بين ابراههم خليله عليه السلام وبين 
من حاجه من قومه من أهل الشرك 3 قوله 1 ٍ 


١‏ الدين نوا و يلْبسُوا م 


ورت 2 . 
وهم مبعدون 714 > الانعام 


أى الذين أخلصوا لله كاخلاص ابراهم عليه السلام لعبادة الله 
فد ا قرا" وار شرل ١‏ أرلنك ل ايان اسيم 
وض ديدوت 

وكان قول ابراهيم عليه السلام لخاصميه من قومه المشركين أى 
ل بالأمن والطفالئتة ؟ الذى لواحن له 
له الدين والميادة » أم الذى يعبد أر بابا كثيرة ؟ هو حجة من الله 


منحبا إياه على قومه فرفع مها درجته علمهم وشسرفه مها فى الدنياوالا خرة 


0 أؤوانهاء010/0.ع/اأداء 31 //زوماطا 


عله من عباده الصالحين ‏ فان الله يرفع من يشاء» ويخفض من يشاك 
حك فى رفعه وخفضه ؛ عليم بحال من يرفعه أو يخفضه واستعداده له 


قال تعالى : 9 وَتَلكَ ححتنا ١‏ تَيْنَاها باه يت على فيد ترق 


وَرحَاتَ م ننه إن يبك 00 ع انعا 
1 3 محاورة ابراهم له ونصحه له لعبادة الله 


وترك عبادة الأوثان 


يقول الله تعالى لنبيه تمد صلى اللّه عليه وس : واذكر فى كتاب 


لله ابراه خليل الرحمن فاقصض على هؤلاء المشركين قصصه 'وقصص 
أبيه (إنه كارن صديمًاً ) أى من أهل الصدق فى حدثه: وأخبازه 
ومواعيده اكد 

(وكان نبيَا) قد نبأه الله وأوجى اليه؛واذ كره إذ قال لآ بيه: ياأبت 
ل تعيد مالايسمع ل ولق لك ضع إلى كنا تصنع 
عبادة الوئن الذى رول بتع ١‏ 

لآ 
قال تعالى : 9 وَأَذْ كر' في الكتَاب ابراه إن كَانّ صديياً 


ا 7 2 56 
نيبا إذ ك لابيو تم 1 مَالا ب ممم 9 سعرة ولا يغدى 


0 اأؤالقاع10/0ه.ع/اأحاع 1ق // :ىما 


ثم قال .له ريا أبت إلى قد الى الله من الل مالم يوك , ذاتبعنى 
واقبل نصيحتى أهدك الطريق السوى المستقم الذى لانضل فيه إن 
زهت ؛ وهو دين اله اذى لا أعوجاج فيه 

قال تعالى : (ياأبت إنى قن جَاءقٍ من الم مَال' بنك 
ل َذْدِكَ مِراطا سو 4 صيم 

ناأرك لاتمتد :الشبيطان إن القتيظان' كان تعاض نل 

اقال تماق (إا أَبَث لاتشيل :الشيطان إن التيفانَ كارت 
لإرمن عَم 4 ميم 

ياك ان أعم أنك إن:مت» عل عسادة:الشيطاق شك عذاب 
من الها فتلكون مواليا لاشيظان: و ديرا الله 'منك فتبلاك 


تر عع 2 
فتكون لإشيطان وَلَِا 4 ميم 


قال أو ابراهيم لابراههم حينا داه الى عسادة الله وترك عنادة 
الشيطان والبراءة من الأأوثان والأصنام ات يا ابراههم عن 
اد اط كر لها ؟ انم تنته عن ذرها هاسوء ٠‏ لأقذفنك , بالككلام 


لمم ؛ وبالسب والقول القبيح , واهجربى ملي . أى ابعدمن عقو بى 


0ت اأؤانهاع10/0ه0.ع/الحاعة//:5وماطا 


دا هثما لد 


قال تعالى : ل قَالَ أَرَاغْبٌ ا عن البق يا إب اهم" لين 1* 
تل كتف واأشحردى مي ميم 
عليك ابت اونا نشد للك رن الى عبدته لطيفا بى يجيب دعاق اذا 
دعوته»وانى لمتجنبك وما تدعون من دون الله مالا وثان وال صنام > 
داعا ربى باخلاص العبادة له وافراده ديك عق الال كن 
بدعاء رلى شقيًااخائبا مشلكم فىدعاء المشى فانه يجيب دعانى و يعظيى 
فا سالة ؛ قال هال + 


فقال ابر اهم مودعا | أياه بعد 3 توعده على نصيحته إبأه : سلام 


( قال سلاه عَلَيكَ سَأْسْغور” لك رق إنهكَانَ ١‏ 
َه 00 5 ع 


وَأَعوَلْمْ 3 عون ذون اللو وَادعو رلى عسَى 


:1 


5 َنّ عق ) عم 

ولما تجنب ابراهم تومه وعادة ما كانوا عبد ون مق الأركال + 
ان الله وحن من فراقهم وأيدله مهم من هو خير منهما وأ كرم على 
5 2 فوهب له ابئه” اسكق 3 وان إبنه يعقوب ) وجعليم كليم أى 
ابراهيم اند وو سرت ااه بوره الل اليا 

2 5 58 4 

والصلاح , وجعل للم أحدوثة عالية بين الناس على توالى الزمان 

قال تعالى : ل فَلمَا رليم" وما يميدُونَ من دون الله وَعَبنَا لله 
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بوكلا 6 بِيَاوَوَهبا كك بم من رَحمَتَنَا وَحَعَلنَا 

ءِ ميم 
فيتضح من ذلك ان ابراه بم عليه السلا مكان حليا ؛ رقيق القاب 
عطوفاً ؛ رءوفاً باررًا بوالده مع قسوته عليه » وان كلا باعد والده بينه 


وبينه تلطف هو ف المقاربة » وترفق فى دعوته وهداته ونحذيره 4 


ولكن كل ذلك ل يقد لغلبة الشقاء عليه 


؟ - تبرق ابراهم من أبيه لكفره بلله 


كان ابزاهيم عليه السلام قد ظفر بوعد من أيه أنه سيؤمن به فلبذرا 
استغفر الله له ؟ 0 عل بعد ذلك أنه مقلم على دين قومه ١‏ ولا 
ذال عدا لله قرأ راهم منأيه وترك اله والاستقفارله ٠‏ فكان 
2 بدعاء ربه شاراه وحليا عمن سبه وناله بالمكروه 

قال تعالى : ل( وما كان تماد إْ- َّ 


0 


وَعدها 44 ف تبين ل أنه عدو 


دواد حلم 42 التوبة 
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2 


ع - مجادلة ابراهم لقومه وقوله : الى سقم 


كان ابراهم عليه السلام من شيعة نوح عليه السلام يسير على 
منباجه وملته » إِذ جاء ربه بقلب سلم من الث لشرك مخلص له التوحيد , 
وقال لأيه وورمة : أى تى: عدون ؟ ألا تعقلون أن ماتعيدونه من 
دن تددر كديا راطل ؛ فاط ري لكالل ناذا يصنع 57 


اذا لقيتموه وقذ عبدتم غيره ؟ 


قال تعالى : لاون من شيسته لاز داهم إِذ ج 0 
ع2 


إِدَْكَالَ 5 ر وَقوْمدر ما ذا تسبدون أنشكا آله دون امو رندُونَ 
33 ردي يت ب" العا ليت » 4" الضافات 

ولا كان قومه يشتغلون بالتنجم ‏ نظر نظرة فى النجوم ليوتمهم 
انه يتعرف ماسيصير اليه حالم فرأى نجماً قد طلع قعصب رأسه ؤقال: 
( الى سقم ) أى مطعون مصاب بالطاعون 

وكان قومه مر بون من الطاعون فهر بوا منه.وتركوه فى بت الهم 


: ألا تأكاون ؟ فامال يرها 


ن ؟ فم يرها تنطق» قال لها : ماك 
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قال تعالى: : ( فتن نه فى الحو م فَقَالَإِقٌّ صقي توا 


ا 


1 ل ل 0 
عَنْه مدير ينف راغ إلى الهتي' فقا لألاتا كاون مَل لاناطقون) 


الصافات 

فال عليها وضربها بيده المنى بفأس ليكسرها » فرجع اليه قومه 
يسرعون ٠‏ ققال للم : أما المق : أتعبدوناتنحتونه يديم وأدواكم 
من الأأصنام ؟ والله خاقك والذى تعماونه من الأصنام » وهو المنشب 
والنحاس والاأشياء الى كانوا يستعملونها فى نحت الإأصنام 

قال تعالى + ل( قراغ عَلَيوم' ربا لين فقوا ليذ بز فُونَ 
ل اعون مان را حَقَعْ وما تصملون 4 الصافات 

فتاسوا عليه وقالوا : ابنوا لابراهيم بنيانا- قيل انه بنوا له بنيانا 
يشبه التنور ( الغرن ) ثم نقأوا اليه الحعاب وأوقدوا فبه وألقوه فى النار 
وأرادوا حرقه ؛ واسكن الله ( جافظة م نكل سوء ) أفلكهم وجعليم 
الأسفلين الأذلين ؛ ورد كيده فى نحورهم ٍ 

ولا نجاه الله قال للم : اذاهب حيث أمربى زب (الىأرضالشام ) 
لأتجرد وأفرغ فيه لعبادتهانه سيهدينى ويعينننى على ذاك 

قال تعالى : ل( قالوا أَبيُوا له بُنيَا0 لوه فى اللحِيم فَرَادُوا 


0 
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ب كيذا محَلْنَام” لأسن وَل إنى ذَاحِب إِلَ رق سيبدين » 
الصافات 


يادلة أخرى لابراهيم م أيه وقومه 


ومن أنباء ابراهيم عليه السلام أنه قال لأأبيه وقومه : أى شى' 
تعبدون ؟ فقالوا : نعبد أصناما فنبق مواظبين على عبادتها وخدمتها . 
ققال لم : هل هؤلاء الآلببة تسمع دعام إذ تدعونهم ؛ أو تتفم 
هذه الأأصنام فير زقوكم شيثاعلعباد تم لما ! أو يضر وتك فيعاقبوتكم 
على ترك عبادمها بأن 0 أموالم أو لكر وبملكوا 
أولاد؟ ؟ قالوا : هكذا وجدنا من قبل آباءنا يعبدونهاء و يمكفون عليبا 
لخدمتها وعبادتهاء فنحن نفعل ذلك أقتداء مهم واتباما لمناهجهم وخطتهم 

قال تعالى : ل وَأئل عَكم' نب إياهيم” إِذ َال لأببو وق 
ار 5 . 
د سن تُ أذ يوون كارا بل وحن كارن كذلات 
يعْمَُونَ )4 الشعراء 

قال لم ابراهيم : أفرأيتم أنها القوم مااكنتم تعبدونه من هذه 


الأصنام أنتم. وآبَاوك الأأقدمون ؟ فانهم أعدانى وأنا برى” من عيادتهم 


0 ا اؤانقاء010/0.ع/الداءة//:ومغطا 


2 هو 2 
ولا أعبد سوى رب العالمين . الذى خلئى ومبدينى بفضله وسددبى 
للرشاد » والذى هو يطعمنى وسسقين ؛ وهىء لى «قومات الحياة 
من اطعام وشنراب؛ ويرزقى الأرزاق » وهو الذي يشفينى اذا مرضت 
واذا اعتل جسىى فهو دبرثه ويعافيه وهو الذى سيميلى عند انقضاء 
أجلى»؛ م حيدق للحساب والثواب»ودو الذى أطبع أ نْ يغفرلى خطيئى 
يوم الدين ( يوم القيامة ) 


ل 0 
7 0 كا كنت لعيدؤول انتم و ا 


عدد ل إلا رف لكين الى حلقد ىاو 


ا ا 0 
دين وَاازى هو طومنى وَسْقين وَإذا مضت 0 شئين وَالذِى 


ع كله 


عع أن يغفر الى يوام الدين »4 


0 م حون وَالرى أطم 
الشعراء 
وهذا الكلام من ابراهيم احتجاج على قومه أنه لاتكون العبادة 
إلا لمن يفعل كل هذه الاافعال . لالمن لاقدرة له على ذلك ولا يرجي 
مله 2 ولاضر 
ْم بعد هذا الاحتجاج تضرع ال ريه اواتالة أن مهب له كلا فى 
الع والعمل ليستعد به لاقيام بأعباء الرسالة ‏ وأن يلحقه بالصالمين من 
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رسله ؛ وأن يجعل له فى الناس ذكراً جميلا وثناء حسنًا باقبّاء وأن 
يجعله من ورثة جنة النعيم 

قالتعالى : لإ رَب” ل كا ال بق بالساليين وأجكل'لى 
ِمَانَ مدق في الآ خرن وجي ٠‏ 5 ز التّميم 4 الشعراء 

ثم طلب الصفح والمنفرة لأبيه لأأنهمكان من المشركين الضالين» 
؟ أنه طلب لنفسه أن لايخذله ولا يذله يوم البعث والنشور » أى يوم 
يبعث الناس من قبورهم لوقف القيامة (هذا ابو المشبود) الذى 
لابتفع فيه مال ولا بنون للدفاع عن العقاب من الله والنجاة منه إلا 
من ألى الله وقلبه لمان الشرك مخاص له فى العبادة 

كال لاك : ( غير 0 0 


بون يم اينم" مَال ولا بثو 


رحلة ابراهيم الى فلسطين ثم الى مجر 


لما تبراً ابراهم من أبيه ول يطب له المقام بين أهله وقومة ذهب 
أولا إلى (أور الكلدانيين) ثم الى (حاران) ورحل بعد ذلك الىفلسطين 
ومعه زوجه السيدة (سارة) وابن أخيه لوط ومع لوط زوجه.) وهم الذين 
آمنوياا براهم م قال تعالى : 
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سم 0 2 د 0-31 
فا مَنَ له لوط وَقَالَ إنى مُبَاجِر” إلى رق إذ 
اطكرا) الككبوت 


وسكن فى تلك الأنحا. وكانت أرض السكنمانيين ؛ ولكنه لم 
يطل ب4 القام فاتقل الى مصر ا وذلك فى عبد ماوك الرعاة 1 وشم 
العاليق ) 

م مع فرعون مصر بأن السيدة سارة زوجة ابزاهم الخليل 
الطاهمة المصونة من أجمل النساء . أرسل الى ابراهم عليه السلام . 

ع 

فاما جاء قال : ماهذه المرأة منك ؟ خاف ابراهم إن قال له إعأتى أن 
يقئله ليتزوج ملها فقال له : هى أختى ( يريد أخته فى الاسلام ) فأنى 
سارة وقال : ياسارة ليس على وجه الاأرض مؤفن غيرى وغيرك؛ وأن 
هذا المتاوسالق عك فاحيزةة إنك اح “فلا تكديرى , فارسشل 
الييا ناما دخلت عليه ذدت يناوا بيد فأخذ ووقنت بده فقال.: 
ادعى الله لى ولا أضثك . فدعت الله فأظلق يده . ثم تناوطا الثانية 
فأخذ مثلها أو أشد » قفال : ادعى الله لى ولا أضثك ؛ فدعت فأطلق 
فذعا بدن ححابه فقال ؛ انم ١‏ تأثوق بانسان إما أتيتدونى 'بشيطان 


صرعقى هتين » فوهب لطا (هاجر) لخدمتها. 


وكانت (هاجر) بنت ملك من (ماوك القيظة فاتنت سارة. ابراهم 
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عليه السلام وهو قَاتم يضلء فأشار بيناة اليا ماخأنك كافقالت سازة : 
رد اللّهكيد الكافر أو الفاجر فى نحره ولم يظئر مى بشثىء 

وكانت(سارة) زوج ابراهيم عليه انلام عاقراً لا تلدء وتألت إذ لم 
جد لابراهيم و وى فلن اك ولا برج لهاأن 0 0 1 
فاتققت معه على أن يتزوج من (هاجر ) فدخل بها وأتت منه.بغلام 
( هو اسماعيل عليه السلام ) ثم رزقت سارة باسحق عليه السلام 6 
0 


يبان الثلاث كذبات التى نسبت لابراهيم عليه السلام 


لم يكذب ابراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات ( وهى ليست 
من الحكذب المقيق بل فى صورة الكذب وكها فى الله تعالى ) 


الأولى : قوله لقومه : إلى سقيم . أراد به ستم النفس عا را امن 
ضلالتم 
الثانية : قوله هم حينا لوه عن ن كتير الأأصنام 2 ابل قعل اكبيرهم 
أى كير الأضنام قال ذلك على سبيل النمج والاستبزاء والتبكيت : 
وهذا لابعذ كذبًا حقيق 
اثالنة . قرله لترعون لبان بحن مال 02 ساره اورجه :م أخى. 
رايد أخته فى الذين: وليس :هنذا كبا ؛ وهذه الثلاث كذبات 


24 
الم 
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واردة فى البخارق ون هر برة رذى اللهاعنه 
والتنيجة أن ابراهيم عليه السلام ماقال كذبا ؛ لأنه نبى معصوم 
صاذق فى قوله وفعل» مؤ ند 'بقول الله تعالى : 


(5ْ؟» في الكتاب إبرَاهر إن كان جديا نيا )مم 


محاجة ابراهم للملك 


لما كان قوم ابراهيم يعبدون ملركهم مع اللتهم أحب ملكيم 
« الفروذ:» أن ينوع ابراهيم عن شريعته الجديدة الخالفة لشريعة 
قومه ».وأن يعبده والبته فقال له : 

يا ابراهيم من رابك الذى بعك وتدعوالىمعباد :ولك عظءت «وقدرته؟ 

قال ابراهيم عليه السلام : ربى الذى بحى وعميت 

قال الفروذ : أناكذلك أحى وأميت. إى أسنيق من أر ريد وأقتل 
0 

فقال له ابراهيم : إن الله يأنى بالشمس من المشرق فأت بها 
من ا مغرب 

فتحير الغروذ و بحر غوابا وازلئة اطق وال لابدى أهل 
لكك إل نية لونم مها حجة أهل الحق عنذ الخاصجة والحاجة 
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كك ا 
الالال أ > إل الوق عاب" اج اينيغ 20 
و2 و 


الك إِذْ قال ل ب نأهيم” 2 الى نحي وََ 6 َالَ أن أي 
ميت قال إزراهيم” كن اله يني با لطن 1 000 
4 1 رب فت اك ون دق قوم الفلا لين » 


البقرة 


ابراهم الاك وتشيره 0 


لكوي ادن د إكزام الضيف ؛ فدخل عليه 


ضيوف ( من الملانكة ) فنا نهم آدميين خيام م بالسلامكا خيوه فقدم 
الييم طعاما تجلا سي وسللرآن ذيحه وسواه فى النار وجاء به الييم 
فأمسكوا عن أكلهء ولما راثم لم يأكلوا منه ول تمتد اليه أيدمهم 
ارتاب فى شأنهم وأوجس منهم خيفة » لخاطيم فى ذلك فطل 

اهم ملائكة وهدأوا روعه وبشروه بغلام عليم وهو( اسعق 
عليه السلام ) 

آل تعالى : (هَلْ أناك عدبت مين إامي المككين 

كن علي نالا علا فلت م 00 فرغ إل 
أهْلِهِ فَحَاء بعؤل تعين 4 اليم" قال أله م كُونَ 1 


! 
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مثلم" خيفة كَالوا لحف وبشروه بخلام عَليم 4 الذاريات 

فأقبات إمرأته سارة فى صياح. ولطمت وجهها متعجبة وقالت 
كف ألد وأنا إمرأة يجوز عقيم لاتلد ؛ فقالوا لما :كذلك قال الله 
وقدر إنه هو الك م العليم 


قال نيال !' [)قا كلت أنرانه ف صرد ( 0 
1 كي عق الوا كذيك 
58 4 1 ا نكيم ا ل الذار , 

ثم التنت اليهم ابراهيم وقال 5 الذنى جثتم له أمبا 
المرساون ؟ 

قالوا : إنا أرسلنا الى قوم لوط لنسةط عليهم حجارة من طين معامة 
عند ربك للمتجاوزين حدود الله فى التعدى الكافرين به من قوم 
لوطء فأخرجنا من كان فيبا من المؤمنين » أى من قرية (سدوم) وى 
القرية الج حك قر الاو ارام 00 


ل تعالى : ل( قال قم حطس 5 ات 
9 


إل قو قوم جُرمِين 0 َي حَارَةٌ 4 7 ن طين * مسو 2 ع 


رَبك رين 0 نكن فيا هن الننن ) القاريات 


وقد خاف ايراهم من العذاب النازل 3 يس انن 1 لوطا فقال 
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5-5 4 2 
لم : ان فيها لوطا + ققالوا له : نحن أعل بن فيباء وأنه وأهله من الناجين 
وقد أخبر ابراهم 0( أن وقوع العذات بوم لوط ف حتم لاتقبل 
فيه شفاعة » ولا يفيد عنه جدال 
قال تعالى : 4 فلم 0 0 0 الرتؤع وججانه الشرَى 
دما فى م* ١‏ 0 ط إن ؛ انراد 00 6 


وإنم' آنييم؛ عَذَابِة 


سؤال ابراهم اربه رؤية احياء اموق 


لا كان ابراهيم عليه السلام مون الله واباليسة والنك وب وان الله 
يحى الموتى ويحشرم ليوم لاريب فيهء ليجازى المحسن باحسانه » 
والمسىءباساءته ؛ أراد أن يزداد قينا وإِعانا ٠‏ فسألربه أن بريه كيف 
يحب المونى «ققال له : أولم تؤمن ؟ قال : بلى » ولكن ليطمئن قلبى؛ من 
غير شك فى الله تغال ولا ى قدرته 

قأسه الله تعالى أن ناحل امه من الطير فكتليا لد ترق انها 
على الجبال » ثم يدعوهاً «فانه سيجدها 1آنية اليه ؛ خْينئذ يكون قد رأى 
الميت قد عاد حا .. فأخذ أربعة من الظيّر فقتلها » وفرق أجزاءها على 
الجبال ثم دعاها فعادت اليه صحبحة كأنما لم تذق للموت طعم 
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قال تعالى رق ركنت عي مرا 


0 


كَالَ ' ين قال ب ولكن بطم قَلَى ا 


مِنَ الطَيْر رهن | إليك 2 0 َل ةد جَبَلٍ منهن ع 


عه دور وهوا لعل 


م. ادعون 0 تدم 

وعدت هذه من المعحزات الى منحبا الله لسيدنا ابراهيم عليه 
البلام وأ كرمه بها 

ابراهم ادر سس ومين 

يقول الله تعالى للمؤمنين به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وس : لقدكان 8 أمها المؤمنون قدوة حسنة فى ابراهيم خليل الرحمن 
تقتدون به والذين معه من أنبياء الله 

إِذ قالوا لقوعهم : إنا براء 2 وتما تسدون من دون اه كن الذلة 
لاسا نقد امك انك ح ليج تال بين وجحدنا عباد تم 
ونا عدون كن دون اكه أن: تكون حقا ورا نينا و الخراءة 
والحطيلة ]بن غل قي انا وخباطية علاولد ولا طلا جننا حو 
تؤمنوا باللّه وحده ش 

لقدكانت لك أمها المؤمنون أسوة حسنة فى ابراهيم والذين معه 


من الأثبياء فىكل هذه الأمور » إلا فى أح واحد » وهو قول ابراهيم 
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لأبيه ( لأستغفرن لك ) لأن ذل ككانمن ابراهيم لأبيه عن موعدة 
وعدها إباه قبل أذ شين له أنه عدوللة » فاما ثبين له أنه عل وال 1 
منه ؛ فتكذلك 8 1 ادر لله ثبرأوا من أعداء الله المشركين 
به ولا تتحدوا منهم أو أء حدى يؤمئوا ا و تتبرأواه ن عبادة 
انا 1" العداوة راتفا 

وكوله لأببه :.وماء أماك للك من :الله :من .ث2 "أى لامكنى أن 
أدفع عنك من الله من عقو بة ة عاقبك م عل كي[ بهء ولا أغنىعنك 


2 


- 


ولد قال ابراهيم والأنبياء الذين معه صلوات الله علييم :“ربا 


عليلك كنا ٠‏ وإللك :ا رورجم بالترية عارنكرة الى تحب دارع ء 
واليك مصيرنا وجعنا , بوم تبعئنا من قبورنا و نا بوم القيامة فى 
ا موقف العظيم 

وقولم أيضا : ربنا لاتجعلنا فتنة للذين كفروا بك وعبدوا غيرك 
بأن يلايع علينا فيروا أنهم على حق وأنا على باطل ٠‏ فتجملنا بذلك 
فثنة هم ؛ واغفر لنا ذثوبنا بعفوك ياربنا نلك أنت العزيز الحكيم 

لقدكان 3 أمما المؤمنون قدوة حسنة فى ابراهيم والذين معه من 
الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم من كان متم يرجو لقاء اله وثواب 
تدرو النجاق ف المهرم اندر قن شوك علا راح اليه عرض عند 
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د وعم 


ار 0 ووالى أعداء اله وال لقى الييم؟ بالمودة» فان الله غنى عن 
ايمانهبه؟ وطاعته إباه ؛ وعن جميع خلقه» ا الذى له امد والثناء 
قال تعالى : ( لمن كانت و عن و داهم وَالدينَ 


معد إذا قالذا لفوكفي" إن برام 0 وَمَا تعيْدُونَ دن دون الو 


ا ب ام يه ويكم او لكا اها 2 
ا : د 1 إل 3 لأبيه لفون لت وَمَا 
رَبْنَا ليك كنار إليك 9 و وَإلَيِك 


0 سق مله دين كرا 3 6ت 


07 كه بن سر 5955-65 لم يم سه 
أنت لمن 3 د 1 3 01 
0 : ع 0 ولام ا لاه 
حر أن اليم 1 57 الله هو الفنى 


الحميد ) 4 الممتحنة 
العيرة فى قصة ابواهم عليه السلام 
١‏ - إنه كان مؤمنًا باللّه حق الايمان » وكان جر يما فى الحق ١‏ ولذا 
م تأخذه فى الله لومة لاثم , وقام بتكسير الأصنام وجعلها قطمًاء وترك 
0 لم وجعله وسيلة لحاجتهم حت أخمبم ؛ ولا ضاقوا به ذرعا ألقوه 


فى النار وهو لم يعبأ مم اول حت منهم » وكانت النار عليه برداً 


70 اأؤالقاع010/0.ع/اأحاع 31 //:5م اا 


وسلامًا ( وهذا من المعجزات التى أوحى الله اليه مها ) 

؟ - وإنه لم يدخر وسعًا فى ابتكار أساليب الدعاية الى ,الحق 
وتوحيد الله » قتارة يلجأ. الى النجوم عله جد فيها أدلة إقناعء فاما 
أفهمهم أن كوا كب السماءكبا لاتصلح أن تكون الهة تعبد جهز: بأمره 
اثلا : ل[ إن عيبت وج يذ قل الكبوات :والأزهر- 
جين دنا أناحن اشر كن )4 الأعام 

ل - إنه كان يجادل الملك 7 الْروذ ) و نحاجه غير هياب ولاوجل: 
حتى ألزمه الحجة وألبسه الخزى 

ع - إنه تبرأ من والده لكفره ؛ ومع ذلك كان رقيق القلب 
واسع الصدر طو يل البال متواضمًا لأبيه حيما قال له أبوه : 


0 
إلن م تنته لاكجمنك 


تأجابه بقوله : 9 قال سل ليك سَأْسْتعقر/ 


0 


مه 
واهحراد م 


(وسى ابراهم) ومعناه الأب الرحيم 
ه ‏ إنه كان كربا لضيوفه . بدليل أنه ذبح لثلاثة أضياف تجلا 
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سينا حفاوة مهم مع أنه كان يكفيهم الثىء القايل ؛ وهو أول من 
أضاف الضيف 

بإنهكان مح للاستطلاع . والوقوف على حقائق الأأمور, 
والوقوف على دقائق صنع الله تعالى» ولذلك طلب من الله أن يريه 
احياء المونى ليطمكن قلبه 

/ا- إنهكان قاعًا على قدم الاستعداد لتنفيذ أوامر ربه فيا أحب 
كرد ٠‏ بدون تبرم أو تذمر: متحليا بالتقوى والطاعة ؛ والشكر 
والصبر د 22 8 قال عت راك العالمين) البقرة 

ولذا اصطفاه الله فى الدنيا وجعله فى الآخرة من الصالمحين . 


فهو أو الأنبياء 0 00 


الصّالمين 4 6 

8 - وأما صبره على المكاره , واتباعه أمر ر به » فيتجلى فى تقدعه 
ولده امعاعيل عليه السلام ليذه بيده وشربه قربانا لله 0 
ذكر هذه المسألة فى قصة اسماعيل عليه السلام فى الجزء الأول 
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5-0 | 2 
5 - وقصة هرون عليى السلام 
( لارتباطها مها) 

موسى عليه السلام هو ابن عمران؛ بن قاهت؛ بن لاوى؛ بن يعوب 

عليه السلام وق ارس ان لدان ريون وقرمة ج] طى لالش 
وادعى الأ أوهية » وعبده النا س خوفا امديكان إيقول لم : أنا رع 
الاعلى . وذلك أنه لماعلا فرعون فى الارض » و بغى » وجعل أهلبا 
فرقا أخذ يزع أبناء طائفة منهم ٠‏ ويستحى نساءهم و يعذب طائفة ثالثة 
وستعيد طائفة 0 لانهكان من المنسدين . وفى ذلك قوله تعالى : 


الَْرْضٍِ وَحَعَلَ 1 8 خخ يسْتضعف 


0 ع1 2 0-6 
ذاءهي” وَيستحيى ناته" إنه د كان من 


والسبب الذى حمله على ذلك أنه رأى فى المنام نارا. أقبلات من 
بت الادس حى وصلت" الك" يبوت مصر فأحرقتها؟ وأحرقت القبعط ) 
وتركت بنى التزائل*؟ فدح السحرة والكبنة 1 تأريل ركاف 
خقالوا له يخرج من هذا الباد الذى جاء منه بو ا كرتل فاق بلق 
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القدس ) رجسل "يكون على ' يديه هلاك مضس وملكها , فأم ري بنى 
إسنرائيل ألا يواد لمم غلام إلا ذيحوه ‏ ولا تولد. لهم جارية إلا تركت ؛ 
وقال للقبط : انفاروا ري الذين. يعملون خارجا فأدخلوهم » واجعلوا 
نترائيل شومون بتاك الأجمال القذرة خعاوا بق إبزائيل فى أعمال 

غلمانهم » وأدخلوا غامائهم 

0 ال ل ال ار 
الذين استضعفهم وهم بنو إسرائيل ولاة وماوكا » وتجعليم الوارثين 
لآل فرعون ١‏ يرثون املك فن بعد ملكم ويمكن 1 كك فى الأرض 
بالشام ومصر 

7 يرى فرعوث" وهامان: وتكدو عر انوا توقكونة لقن صا م 
وحن منازثم ود ورهم ؛ ؤذلك قول الله تعالى. : 

١‏ يدأ أن 0 15 الذي ا واف الْأَدْض ع 


3 20 الو ارين 0 1 ف الأضٍ و رَىئَ عون 


وا سلس 


وَهافَان وَحِدْو دما منهم 516 انوا 0 4 القصص 


ولادة موسى وإرضاعه 


.وى هذا العبد ولد موسى بن عمران عليه البلام » وأو الله اللي 
أمه أن ترضغه ا فاذا شافت عليه ,من عدو الله فرعون بوحنده أن ثلقيه 


(م-غ د دفق) 
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حد وهواق كد 


ف الم (فى الثيل ) و بشرها ألا تخاف ولا تحزن لغراقه , فان الله 
سيرده 0 و نجعله رطولة من عنده اك هذا الطاغية لملاكه ونجاة 
اك فية من رو لاي 


مع 
00 


ااه ِذَا عار فألقيد 


0 ل در الات 2 00 


فدعت أم موسى نجاراً فصنع له تابونا » وجعل مفتاح التابوت من 


داخلى و وض انه وا نالا البمكا أهزها النّه » فالتقطه ل فرعون 


وعدي اراد ا لت فرع نيا مي أن ينه مالا 

فلما فتحته ( آمسية ) إمرأة فرعون .وجدت به صبيًا ‏ فاما نظرت 
اليه أخذتما الشفقة والرحمة فأحبته وسعته موسى لد اننا 
والشجرء والماء بلغتهم ( المو )و (سا)الشجر »فى بصفة المكان الذى 
وجد فيه ( موسى ) 

ونا أخبرت به فرعون أراد أن يذيحه » فلم تزل ( اسية ) تكلمه 
حتى تركه لماء وقال : إلى أخاف أن يكون هذا الصبى من بنى 
إسرآئيل ) وَأنْ يكون هذا عل بدية علاكنا » ويكون عدوا ثنافى 
ديننا ‏ وخزنا علينا ما بنالنا منه من المكروه » ولذا قأل الله تعالى : 
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كت :6_3 1 
( كلعل ١‏ ار عرق كارن تن عدوا معنا إن ران 
دقاكان ودر ده كارا اط 4 اقدص 
أى ان فرعون وهامان وجنودهها كانوا خاطتئين وكافرين برمهم 
فلذلك كان للم موسى عدوا وحزاً 
دقالت إنراة فرعرن له :ذا قرة ل الى ولك افرعونقاث 


تقتله 0 يتمعن اده ولد وم ارون 4 أنه سيكون سبب 


دأ وَمم” ل 

1م فارغا م نكل تىء إلا من هم" موسى خوفا 

على ابنها من وقوعه فى بد فرعون فيذبحه » وأنها كادت تبدى خوفها 
عل وقول : باراجاء نولا أن بالل عصسيا وثيت فلا وأسكت لا 


ون من المؤننين بوعد الله 00 به )2 لقوله 00 


وقالت أم مومنى لأخته ( مريم ) حين ألقته فى البحرء اقتق 


أثره وتنبعى خدبره » عن بعد ١‏ نحيث لاإشعرون بك لك حي 
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ا 0 


- 6 ع 


لقوله تعاللى :ل وَقَالت لحمو 0 مسرت به عن جنب ب وهر 

2 القصص 

ولا امتنع فوسى عن الرضاعة من ثدى المراضع التى أحضرت اليه ء 
ورأت أختهإعراضه وامتناعه عن الرضاعةمنهم ؛ قالت.: هل أدلم على 
أهل ب بيت يكغاونه 8 ؛ ويشفقون عليه ؛ ويقومون بخدمته؛ ويكولون 
له من الناصحين فى أمر تدبيره ور ببته ؟ 

فاما قالت لهم ذلك أخذوها وقالوا: إنلك قد عرقت أهل هذا 
الغلام فدلينا على أهله ٠‏ ققالت : ما أعرفهم » و إِما أربي أن يكونوا 
ناصحين وحر يصينغيكى مسرة الماك » وذلاك قول الله تعالى : 

(وَحَتَمْنَا عَليْوْ اللرَاذم ون قبل ققَالَتْ هَل ذلك عل 
أخل بيت ل م وهم ولن كمون 4ل له القعيص ]ا 

فأمروها » فأحضرت أحهاء فاما حماته أقبل على ثدمها بشغف ورغبة 

فذلك تحتق وعد لله لاأمه»: وأرجحه" اليا لتقرعيمها بوتس 
ولا تحزن ٠‏ ولتعلم أرنخ “وعدا اله يلخق وَإِنَ كان 1 >كثر” الناس 


لايصدقون ذلك » وأذلك قوله الى : 


0100 20 ا 
#افرددناة إى 3 )عمد 


0 يي 


نوك الزى عو زو ملا 


0 اإوالهاء10/0ه0.ع/اأحاعة//:ىماطا 


0 فيه 
ترنية موسى فى بدت فرعون 

بعد أن أت أم موسى رضاعته 0 به الى بدت فرعون ١‏ ذأ كرمته 
( آشية ) إمرأة فرعون وفرحت بهء وأبقته عندهاء فتربى تربية كما 
كانوا ريون أبناء الملوك فى ذلك العبد بواسطة الكبئة ورجال الدين 
بحسب التقاليد المرعية فى تلك الاأيام » حتى بلغ أشداه فكان يركب 
اك فرعون ؛ و يلبس 0 ٠‏ وكان يدع ىأنه (موسوبن فرعون) 

ولما بلغ موسى غاية نوه , واشتد ساعده وقواه » واستوى جسماً 
وعقلا » وتم خلقه واستحكم ؛ وباغ أر بمين سنة ( وقال بعضهم ثلاثين 
نه )اناه ألنه الحسكة ؛ وطرق الحكم , والعاوم الدينية » والسياسية » 
وكذلك َزْى الله اللحسنين من عباد هك حازى مودنى على طاعتة 
و إحسانه 34 لقوله تعغالى : 

( وَامَا بَامْ َسْدَه وَأستوى | نيتاه اما وء1] وكذات أ#زى 


0 
المدسنين 4# القضصخص 
افع موسى من مر الى ارض مدن وسدية 


لاخرج هوسى هن مصر حق دخل (منف) وقت الظبيرة 


والناس.: قائلون أى (نائُون وقت القناولة ) لابتوقمون حضوره فى هذا 
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55 6 هد 

الوقت » وهم فى غدلة عنه » وكانت الاأسواق مقفلة » والطرق خالية 
وجد رجلين بتقاتلان» أحدها اسرائيل من أهل دينه يقال له (السامرى) 
والآخر قب مصرى من آل فرعون يقال له ( فاتون ) لأن القبعلى 
أراهاتشخير المبراق فى حمل حطب الى امخكيزء.) فاستفاث. العبراق 
عرض “خا الك "المضراق بووكره اوكزة كانت القاضية أعلئة ا وهر 
لانريد قئله ؛ ولكن هكذا أراد الله فواراه التراب ودفنه ؛ وم يلم 
بذلك الأمر سوى الرجل العبرانى الذى نصره موسى ؛ وندم موسى 
عى.مافعل وقال فى نفسه :هذا الفعل من عم لالشيطان إنه عدو مضل 
مبين للانسان » وذلك قوله تعالى : 


(وَدَخَلَ المربتة عل جين عَدْهٌ من ملا مَْجَدَ فيها رَجْلنْ 


ا فس لجنا اذخ ءا شع ع برج سير » 
يقتتلان هذا من شيعت وهذا من عدوه فاستغاثه الذى من 


شيعتو على ١‏ اذى سن عدو 0 5 5 0 علي كَل 6 


كال الشيلن إن عدن بحا لين 4 ١‏ الل 


وذعا موسى ربه مستغمرا ان توب عليه » وقال : رب أ ظامت 


نفسى بقل النفس التى لم تأمربى بقئلها » فاعف عن ذنى واستره على 
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ل 0 ١‏ لك 


ولا تؤاخذنى به فتعاقبى عليه . فعفا الله لموسى عن ذنبه ول يعاقبه به » 
لأنه غنور يغقر الذنب لمن تاب وأناب الول رحا بالناسن الإابعالم” 
على ذنوبهم دولا اماك 

ل( قال رب إنى ظَلت قب فاغفر :لي قفر 0 
الحم 4 القصص 

ثم تضرع مودى الى الله وقال : يارب بانعامك على بعفوك عن 
قتل النقس فان أكون بمد اليوم معينًا للمجرمين ؛ ولا أعين ظالما 
على لخوره وظامه . لقوله تغالى : 


عله لم 


» كَالَ رب عا أت عل" فلن أ ون طهيراً. جردنت‎ (١ 
القصصض‎ 
ف اليوم الثانى خرج موسى الى المدينة وهو خائف من القصاص‎ 
بفأء مترقب: الأأخبار عن أمرط وأمز القت الذى قتلءام:فرأى الإسراليق‎ 
الذنى استتصصره بال على الفرعونى بشائله فرعولى آخر) اما و‎ 
الإسرائيل استصرخه » واستغاث به ثانية » فقال له موسى : إننك أمها‎ 
الرجل لضال الم عيضا وف ذلك يسول الله تعالى ؛‎ 


لعز ...اسه 00 


31 ( تأمْبع فى الدينة حَائاً يرقب قادًا اذى ره 


وس 2 


س تر خه قال له مُوسى إذ ان 
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اله ا 


فظن الإسترائيل أن موسى غير ناضره 7 دفعته الجية على عدو 
القبطق» وأزاد لنب مظغنا) يهن لانة أغلظ. له الكلام فتاه 
موسى فقال له : يا موسى أترريد أن تقتلنىكما قتلت نفس بالأمس ؟ 
ها مزييد إلا أن مكو تجار فى:آلاارض هن اليا برة الستقل كين دما 
وما تريد أن تكون من المصلحين » لقوله تعالى : 
ناما أن أرَاد ين اذى هو عدو لَبسَا قال 
أن تلت كما قَعَلْت تنا بال: إن ريد إلا أن 
ف الْأأرْضٍ وكا ةن 42 من )ملعن التمص 
فانطلق القبطى الذىكان يقائل الاسرائيل إلى قومه » فأخيرمم يما 
مععه من الاإسرائيل » وقال : إنموسى هو الذى قتل الرجل بالأمس 
فلما عل فرعون بخبره أرسل الذباخين لقتل موسى » فأخذواالطرريق 
الأعتل وم لايخافون أن يفوتهما..وكان رجل من شيغة موشى فى 
أقصى المدينة فأسرع واختصص ظريقا قريباً حتى سبقهم إلى اموسى 


واخبره : إن الماع ةياتمرون على قتله.» ونضحله, أن ينجو بنفسه ١‏ ويغادر 


مصر حت لا قتد إليه أيديهم بلسوء »:وذلك.قوله تعالى : 


رون 


عه ع 
5 
24 


ارين أنتى الور سج انوتى إن ا 


1 
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ود /اة 2 
فقبل موسى هذه النصيحة الغالية 3 وخر من مصر (مدينةفرعون» 
خائفا يترقب أن يلحقهالقوم فيقتلوه » فتضرع إلى ربه قائلا : رب نجى: 
من القُوم الظالمين ؟ لقوله 10 


( فرج منها َائنَا »تقب قال رب تجن من القوام 


0 
وما توجه تلقاء مدين ماضيًا إليها : فراراً من الذباجين » متوكلا على 
رب العالمين ٠‏ شاخصاً عن مدينة فرعون ٠‏ .بخازجً) عن سلطانه قال ف 
نفسه : على ربى أن يبدينى ويبين لى قصد السبيل إلى .( مدين) 

تقوله تعاللى : 
وا نوَجَه يلقاء مين قال عسى رق أن يبلديئى سَوَاء السَبِيلٍ 4 
القصصن 


دخول فوس أرض !2ن )ارالك يا 


( مدين ) هى البلاد الى إختارها موسى وقصدها للنزول يها » وى 
على مسيرة تان ليال من مصرء وهى شرق شبه جزيرة سينا » وخليج 
العقية » وشمال الحجاز » وجنوبٍ فلسطين وتسب إلىمدين بن ابراهوم 
عليه السلام 
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رهم 


ها وصل إليها إلا لا بعد تعب شديد وجوع ..ولم يكزله طعام سنوى ‏ 

ور قالشجره وقيل:انه خر جمن مصر حافياً ها وصل إلى ( مدين)حتى 
وقع خف قدمه من كثرةالسير الثيث المتواصل . فاماورد ماء( مدين ) 
وجد جماعة من الناس يسقون مواشيهم وغنمهم » ووجد دون هؤلاء 
إمرأأتين تحبسانمواشيهما عن الناس حتى يفرغوا منسق مواشيهم ققال 
موده اليا ل برأ من صمقيما عله إلثاى كل الاك دوكى] :مانات ؟ 
اذا لا تسقيان مواشيك مع مواشى إلناس ؟ فقالتا : لا نسق حى يصدر 
الرعاء مواشيهم ؛ للأننا لا تقدر 0 ؛ وأبونا شيخ كير لايقدر 
عل النجىء ١‏ ولا بمكنه أن أبباشسر أمرالزعىوالسق » فتحن تنتظر الناس 
حى إذا فرغوا سقينا ثم انصرفنا » وذلك قوله تعالى 

0 مَاء دين وَحد حِدَ عَلَيهِ َك من لقا ا وَوَجَد 

1 


من ديهم "اتراكن تناووان قال كا 0 فالالا نستى حت 


ره 
0 ا 
عار 5 لسر 


فرق موس ىلها ء وأظبر العطفعليهما » وأخذ داوهماوتقدم إلىالسقاء 
نفضل قوته وجهده؛ فزاحم القوم على الماء حى أخرهم ثم سٍ لي 
يما ء ثم رجحم[ لى الشجرة الى كان جالسا حتها واستظل بظلهاوقال : 
ا ا اي ل 0 
قال ذلك لأنهكان فى تعب وفى شدة الجوع , ول يكن معه طعام 
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7 سوهت‎ ١ سد‎ ٠ 
وذلك قوله ذال ني ا‎ 


ا ين أخير يد 4 
ورجعت المرأتان إلى أبيهما قبل الناس » فقالأبوهها : ماأعجلم ؟ 
قالتا: وجدنا رجلا صا م فرحمنا وسقلنا . ققال لا حداها : ( وهىالتى 
تزوجته 'قما بعد ) إذهى فادعيه , خاءته وهىتمشى على استحراء ومسئترة 
ع قيصها ٠‏ وواضعة يدها على وجهها » وقالت له ذ فى تواضم وأذدب :إن 
أى' يداعوك اليعطزك انحر ما سقاك لنااء فأجابي الدعوة وات أكام 
وهو خائها؛ فبيت الريح فكشفت عن ساقما؛ ففض بصره؛ وقال لها : 
إمثى خانى » و إذا أناأخطأت السير فارمى حصاة تدانى على الطرريق » 
فانا من أبناء يعقوب لا ننظر إلىالنساء الا جنبيات «فسارا كا قال » حتى 
دخلا على أبيبما؛ فسأله أنوها عن خيره » فقص عليه خبره كله » فال 
له : لاف 0 من القوم الظالمين» بفضل الله ورحمته » وأخبرت 
أباها بتوله < اننا لا ننظر إلى النساء الأجنبيات ؛ وفى ذلك بقول اللّهتعاللى 
( فَجَانهُ ِحْدَاهمَا تنتى عَلَ أسنتيياء قَالَتْ إِنَ أبي وله 


لوت 


ا قلما جاه وفص علد القسص كال 


لا 1 نوات من لكر لظالمين 4 القصص 
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زواج موسى يإحدى الإبنتين 


قالت إحداهما لأبيبا ( وه الى ذهبت إلى موسى وجاءت به ) : 


يا أبت استأجره ليرعى ماشيتك ؛ إن خير من استأجرت الرجل القوى 
الأأمين»الذى لاتخاف خيانته فيا تأمنهعليهمنباء و يقوم يخدمتها خيرقيام ‏ 
وهذان الشرطان الاذان جب توافرهما فى العامل 

قالت ذلك عن مشاهدة وعم جيك رأث قوته؛ ف مزاحمة النبابن 
وق ماششبتهماء وأمانته فى غض الظزف عن النظر إليبا حيما كشفتالريح 
عن ساقيها ؛ وحيمًا قال ها : كونى وأنا أمامك » وذلك قوله تعالى : 


لا 


2 5 0 
اد 


يا أب نت سيره إِنَّ خيدَ من اس 
التصص 

فسر” أبوها منموسى عليهالسلام » وازداد حب فيه » وقال له : إنى 
أرِيدِ أن أزوجك إحدى إبنتى هاتين على أن تعمل عندى ٠‏ وتقوم على 
شئوون بدى عُان. سنين » فإن أتمتها عشراً فن عندك تفضلا من غير 
إإزام ولا قبر فى هاتين السنتين ؛ بل هو تبرع تك إن ف نيا 

و إن شت تركتهما » وما أريد أن أرحقك » وآشق علك » وأحلك 
مالا طاقة لك به باشتراط الغانى السنواتعشراً فانك حيدن زاخاء 


0 © أوالهاءع10/0ه0.ع/اأداعة//:5ومااطا 


الله من الصالكين ى حسن الماملة ولين الجانب والوفاء نما قلت وذلك 
قوله تعالى : 


لقال 10 ريد أذأ أنتكتك لاح 


للع 


00 ا َمنْعِتدِك وما ريد 


2 2. 


حت إن قم اين اميت ).ىمس 

قال موسى عليه السلام : هذا عهد وشرط ببنى و بينك ؛ أن أقضى 
أى الأجلين مان سنين أو عشراً » فلاعدوان على" بالزانى بإتمام العشر 
فتطالبى. بأ كثر منه . واللّه على" شبيد وجفيظ علىما تقول » وفى ذلك 
يقول الله تعالى : 

َال ذلك , 0 الجن كنت فإد عدون 216 
وَانّهُ عَلَ ما كول وَدَيِلٌ) (اقصص 


ومن هذا الوقت ضار موسى صبراً لذاك,الشيخ ». وراعيًا لغنيه » 
بعد أن تربى على العز والنعيم فى ببتفرعون ٠‏ مقضلا هذه الحراةاللشنة 
البررئة الشريفة:عنجياة الكثر والظر 

وؤذكر :أ كثر المفسرين أن إسم إبنة. الشيخ الى صارت 
لوسى ( صفورا ) 

وقال أغلي المفسرين :.ان هذا الشيخ هو( شعيب عليه السلام ) 
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بدليل أنرسالته فىمدين كانت قب لأن يخرج موسى من مصر؛ وأحاك 


الله الظالمين منهم ءِ وق شعيب ومن امن معه حى وصل مو ى عليه 
السلام مدينفوجدشعييًا شيثً) كيرا و بعضهم يقول:ان صاحبموسى 


هو (يثرون) أو (يثرى) واللّه أعم 


رم موسى من مدن إلى مصر باهله 
وما لاقاه من الشدّة 8 الرسالة 


ا تم مودى عليه السلام لسع سنين قاع بسئون بنت سعيب عليه 
السلام وهب له شعيت نتاج السنة العاشرة من العم ؟ بريد بذلك مبركة 
موسى ومعاونته وصلة إبنته ( صفورا ) إمرأة موسى » فسكان نتاج هذه 
الياة عفلياً 3 0 شعي ار ساقه الله تعالى إلى موسى وأهله 
وواديه ( إبنى صفورا ) 

فلنا أتم الثثنة العاشسرة إستأذن موتئ شفيبا الانصراف من 'مدين 
والذهاب إلى ار افا 2 كات قات نا سهاو حجن ىطرفه! 
وس إليه الأغنام وسار موسى نعل منصلا عن ا مدين 8 
طريق المدن والعمران لثلا يلم به اناس فيصل خبره إلى فرعون كان 
١‏ كر عدن رك إحاء عارون رك كلدي را 

وكا موت ترق اعمداوسشة امرأته صل الطورق وكانا ى اانناء 
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فى ليلة باردة وأراد أن يورى ناراً فقدح زنده فلم اب ار فاشتد به 
لكر د ببحث عا ن نار ويتسيع لعله يجد انسانا يدله » حتى اف 
ضوء نار من بعيد فقال لأهله : امكثوا هنا إنى رأيت نار وسأذهب 
لعلى 5 سن ما ل لسر ناف أو ان من مهدينا الى مكائها » 
وذلك قوله تعالى : 


1 


2-7 0 0 
١‏ دَدَلْ َناك اموس إذْرٍَ نار شاه آَم ىك 


فاما قرب مومى من النار وجد النار فى شجرة عليق» وأن النار 
لاتطفأ والعليقة لانشتم تعل؛ولم جد أحداً من الناس يسأله عن الطريق 

وما هو على هذا الال إِذ سعع صوتا من وسط النار يناديه ( نداء 
اند ريت وار يخام نعليه لأ نه بالوادى المقدس 
ا تمس قدماه تاك الأرض المقدسة المباركة الطاهرة» 
وليكون على أ كل: هئات التواضع بين بدى ربد لع نعليه وربى 
0 والوجل والبية من ربه 


اا 
ا( فلما أتاها نودى اموس إن 0 0 0 خم ' ليك 2 
0 مدي ع 
بالواد المقدس طوَّى »2# طه 


وقبل:ان هذه الليلة م الليلة المباركة الى أراد الله مموسئ كرامته 


0 أؤالقاع10/0ه0.ع/الداع1ة// :وما 


لالم 50 


وابتداءة :فمها بنبوته ورسالته وكلامه بدليسل أنه قال له.: إنا ' اخترناك 


فاجتبيناك لرسالتنا الى من نرسلكاليهه فاشتمع لووحينا الذى توحيه اليك 
واجعل أذنك واعية له » واعمل به إن “أن الله المعبود الى لاتصلح 
اناد لله وا قد غتبرى ؛ واخلش السادة له ذون دوا 
وأت الصلاة لتذكرتى فيها ولا 0 عن 5 

ا رتك 0 


(0 


لقا مساق اا ا رى » 

ثم قالله إن الساعة ال ببعثالله فيه | الخلائق من قبورم لموقف 
القنامة آكنية لاشك فمهاء وإنى أخفيها عن الناس فلا أذ كرهالم: لثلا 
يطلع عليها أحد غيرى » ولي جز ىكل نفس عا تعمل من خبر وشر 
رطع عم ا اسرد يك ام عن النا مي اتاد فلك 
الساعة مه إن الاانؤمن م 04 ولا يصدق بالتعث والنشوز بعد الملت ١‏ ولا 
بر<و و أ ولا يخاف عقابا ٠‏ وقد اثبع هواه وخالف أمرءن به وعهيه ١‏ 
إلا فتقع مثله فى الردى فتهلك ؛ وذلك قوله تعالى : 

١‏ إن الس اع آنية أكَادُ نيا لتتخرى 3 نس بها ل 


52 عَتَهَا من اموق عب َنم هَوَاهُ فَيردَئ 4 طه 
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داه" د 


معزت الميجباء واليد 


وخسم 


مم ساله الله سيدانه وتعاللى م عامه عا ف دده ) ماهذه التّى 'فن 
عينك ياموسى ؟ 


(دَمَاتلْكَ يسِينِكَ بَامُوسى 4 اله 


فقال موسى محيبا لر به: هى عصاى أتوكاً عليها وأهش مها على غنمى 


وأصرك ذا الشجر اليابس؛ فيسقط. فترعاه الغنم » ولى فيه حاجات 


ومنافم أخرى . فأحمل عليها الزاد والسقاء والكشاء فاستظل مها امنا 


وأراد الله أن يعرفه قدرته على ما يشاء وعظ سلطانه ققال له : 
بالق عضت الم ديات 

فامتثل أمره وألقاها على الأأرض ) للجعلها الله حيّة تسعى وتقشثى بعد 
أن كانت خشبة ربااسة لاتتجرك من ,تلا نفسها 

فلما راما موسى تهتز كأنها جان أو شيطان تولاه الفزع والخوف 
وولى مدبرا ولم يرجع؛ فناداه الله : أقبل ياموسى» لاتخف ستعيدها 
إلى حالتها وهيئتها الا ولى الى كنت عليهَا وتردها عضا 6 كانت 

(م-هدى) 
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( قال لقب يوس فَألَاما اذا هىّ عي 7 2 0 طرق 


ام 


وَل ا سَتعيدها 5 الأول 4 اطه 

ثم قال له : ضع يدك نحت إبطك مخرج م بيضاء من غير سوء لامرض 
ولا برص فيها 

كا ذ الك لغلدقة زود لاله !جر غديد اانه الي راهاءموسين من 
قبل وى تحويل العصا الخشبية الى حيّة تسعى » بل هى من الأدلة 
التكبرى على قدرة الله وعظم سلطانه 
«وكانت العصا واليد معجزئين من معجزات اللّه لموسى عليه السلام» 


(وأسْم“ بَدَكَ إل جَتَاحِكَ تحرج بيضاء ين 


: 2-6 ا 
أَخْرَى لتريك من آيَاتِنَا الكيرى4 2 طه 


عودة موسى الى مصر ودعونه لفرعون إلى توحيد الله 
و إبلاغ رسالته 


َأ أ موسى 0 يذهب امل فرعون حَرت طق ا حذده » 


ورد على ر به ليدعوه الى توحيد الله وطاعته 
دمب إل واعرن إلى )1 .له 


فتضرع موسى الى رربه وقال : .يارب اشرح لى صدرى لاعى 
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ماتودعه من ع وحيك فيه ودر رىء بة على + اطية فرعون ؛ وسبل على" 
القيام ما تكلفتى به من الرسالة: وتحمّانى من الطاعة » واطلق لسانى 
بالمنطق الكافى؛ والبيان الشافى . وفك عنى العقدة الى أمسكت باسانى 
حت قفتيو ويد وا ول ركلائ : ؛ واحهل إلى عوثا أوستدا من ,اهل 
بستى (أخى دارون) كرد ها ريل ٠‏ وو به ظبرى ١‏ وأشبركة معى فى 
«بمتى ورسالتى الى فرعون فنسبح محمدك؛ ونعظم ككثيراً » ونذكرك 
كثيراً» فانك بصير بنء لامذى عليك شى» من أفعالنا 


١‏ قال رب 9 ار رى وَيساي أخرى لحلل قله 


0 


من لسابى 00 قولى 0 إلى وزيراً و «لى ارون + 
506 بو أَزرى و ركدفى ا 0 0 


0 آم ات تَ با إكيراً؛ طه 


. 
1 


ع 


فأجاب الله سؤالهوأخذ بذك له منن الله عليه 


فقال الله تعالى لموسى عايه السلام : قد أعطيت ماسألت ريك 

«أموسى؛ من نج مادرك :وتيب سرك ٠‏ وحلعقدة لسانك؛ وجعل 

حك هارو ور را ب لك؛ ليشد ازرك و يشترك فى الرسالة ٠مك‏ » ولقد 

مننا عليك عنة ا وهى المنة التىأوحينا فيبا 0 مخضا درت 
فى العام الذى كان افر عون كل إافه كلا 
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تضعك فى التانوت. خوفا عليك : وبآن تنذفك ف البحر, حتى اذا 
اوصاتالى. الساحل أخذك فرعون وهو عدوى وعدوك ؛ والقيث 
عليك حة مق شببتك الى عياد ا 
قال 5 ااتتعذرنات 1 ولك ا عَلَيْكَ 3 2 
أَوْسَيتَا إلى أمّكَ ماو ى أن أفْذ فيد في التابوت قاقد فير 
و في الي ليلق ترالكة بالسّاحلٍ م و لع 01 0 ل 
له م24 اكه 
وكانت أختك ني لهك كحت رعانى وجرا مي التقول 11 
هل أدلم على من برضعه ويكفله ويقوم بشئونه ويربيه ؛ ثم رددناك 
اك مت 21 لم فرعن 0 عينها سلامتك 
ن القتل والغرق فى الم ولككلا تحزن خلك من الوق 
1 من فرعون أن شتلك » 1 دياك من الغم تاك النفس لون 


قتلك (:وهو قتله :القبطى ينا /اشتغاث به الإسبرائيق ) إذ أرادوا أن 


ينتاوك » لخاصناك منهم حتىهر بت إلى أهل مدين قم يصلوا إلى قتلك » 


وابتليناك ابتلاء؛ لخرجت خائمًاً الوأهل مدين ؛ فلينت فيهم عدة سنين 
شم جئت فى الوقت الذى أردنا أن نرسلك فيه إلى فرعون رسولا على 


قدر الرسالة والنبوة 


0 ا أوالقاع0/0ه0.ع/اللاعة// :ىما 


> وي اعت 


م عل عي إِذْ > ع مك ل هَل ادا 5 
0 كمالك إل تك كت عدوا ولا عران وفقلك 


ف ا" 1 0 2 0 0 0 


طه 


1 ا 0 1 القدأ نعمت اليك يأمومى” يكل هذه 
النثم ؛ ومننت عايك هذه الماناحيًا منى لاك 4لا لى اخترتك وأصْطفتكٌ 
لابلاغ رسالتى . والقيام بأهرى ونمى ؛ فاذهب أنت 
بايالى وحججى إلى فرعون إنه ترد فى ضلاله وغيه » فأباغاه رسالتى ١‏ 
ولا تضعفا أمامه , ولا تغفلا عن أن تذكرانى فما أمرتكا ونبيتكا + 
وقؤلا له قولا لين كر يك اعله يتذكر و يراجع نفسه و يخشى الله فيرتدع 
عن طغيانه 

ل 


(١‏ وَأْمْطَتَعتَك لتفسى ذهب أنت وَأَحُوكَ با ياتى ولا نيا فى 


ذ 2 إذهنا لذ عون إنة اطق قار ل[ 


١ 


طةه 


فقال موس سى وهار ون ( بعد أن سمعا أص ر مهما من طر يق الوجى : 
إننا فاك فرعون إذا ين دعوناه إلى ما أمرتنا أن يحل عابنا بالعةو 55 


ويسرف ويغرط فيباء أو أن يزداد فى طغيانه 


0ت أؤالهاع010/0.ع/الحاعة//:5مااطا 


5-5 11 ع 
علي أذأن جرف 
فقال الله لما ؛ لاتخافا فرعون ؛ إننى معكم أعيتكم عليه؛ وأبصر وأمعم 

ما يجرى بنك وبينه فأعرحاور كي له»وأرى ماتقعلانة معه و يشعله مع 
فلايخنى على ثنىء من ذلك ١‏ ذاذهبا إليه وقولا له : إنا رسولا ر بك 
ذا رليك لمليك إمرى أن ل مشابدى له اال فأرتار مكنا 
ولا تعذيهم عاتكلفهم به من الأعمال الردية السيئة» وقد جِتّناك معجزة 
من ربك على أنه أرسلنا إليكبذلك؛ فإن أنت لمتصدقنا فما تقول فنحن 
مسدعدون كر لفل برها لك. ونطلعك عليباء والسلا امة ان أتبع هدى 


00-0 


اا إن 0 مل ا نيا 


ع .سمرىه 


ا يت ليل ول سد ع ف 


1 


تارك ولاك 16 دن ن اتيج البدى »4 طه 
5 


بر فرعون لموسى بترينته وفضله عليه 


0 دخل موسى على فرعون ذكره فرعون أنه رىَ فى بنته وليدا 
ولبث فيهم سنين منعمره. وهذابوجب عليه احافظة على المودة والخرص 
على عبادة فرعون ؛ ثم ذكره بفعلته الت فعلها من قتله الرجل القلطٍ 


وهر به على أرها 


0 ا اؤانةاع010/0.ع/اأداءة//:وماطا 


ذرد موس عل هذه ةوقال له ٠‏ إن فنتها واكك ضرا 


من الضالين لا أدرك ما أفعل»ففررت من لما خفشك ؛ وقد وهب لى 
لله حك وجعانى من المرسلين » وفى ذلك قول الله تعالى : 

كال أل » رَبك فيا وَليدًا وَلبنتَ نار ف لك ينين 
ََمَْتَ لتك اله امات وأنك ون الكافر, بن قال فملتبا إذآ 
الأطردة رت ا انك ؛'فوََبَلىرَقٌ + ظ 
وَجَدَلَىَ من الر'سَا ين 4 الشعراء 


محاجة موسى لفرعون 


لا فرغ موسى ما قال وذكر لفرعون أنه بريد إطلاق بنى إسرائيل 
ليعبدوا اله فى البررية » وماكان فرعون رجلا عانيًا متأطاء تدين الاأمة 


المصربة بعبادته » وقد تاد موسى كل لقره ولاه يرضاه » وهو 
محاولة إنزاله من عرش الربوبية » أخذ فرعون: نحاور موسى وبحاجه , 
شال موسي مارب العتالين | :,فاجابه "زب السبدوات روالا رضل وا 
ببهما ٠‏ خالق كا ل ذلك ومبتدعه فالتقت تفت: فرعو إلى من حوله من 

أشراف اقومة. مظيراً المج قائلا 1 لآلا تعيدون إشاله عن 


موصوف» فيجيب بوصف 


0 أواتقاء010/0.ع/اأداء 31 //:5مغطا 


فاستحر موسق فى اكلامه قائلا ا: 5 ورب آبانكم الأولين ؛ أى 
حينا ل يكن ذرعون موجوداً ولا معبوداً 

فقال فرعون لللائه : إن رسوكم لعن ارشا اليك لجنون : لأنه 
حاءنا لشّىء لانعرفه ولا ره 

املع راون ف اقوله!؟ ربطالة لمكا ناو اللعرية اونا متنا إن 
كم 0 

30 فر'عوان وَمَا رب القَايلين قال رَسُ السّموّات رالا ضِ 


220 


ها يا إن و ري ا سيل الا ري 6 


تك و ابايك' الأملينَ 0 شولك اللدى سل 


00 


اليك" ار ل رض اام قِ والذر يا وا كبتك أن 
ا لفارت الالعطاء 

فما علم «وسى.وهارون عدم قبول فرعون الإقلاع عن غيه وقادبه 
فىضلاله؛وادعائه الربو ببة: وأنه مكذب لما لاخالة , قالا له: 

إنا قد أوحىالينا أنعذابالله واقمعلى من كذب ها ندعوه اليه من 
توحيد الله وطاعته و إجابة رسله » وتولى وأدير معرضا عما جثنا به 


من الحق 


0 أؤالهاع010/0.ع/الداعة//:5م ااا 


ب أ الْعَذاَامتَ ء كه ولو 0 4 طه 
ثم عاد فرعونفقال لها خاظبا مومى : فن ربكا ياموسئ ؟ فأجابه : 
رجن الذلى أعلمطق كل ان بف الوككطوند ابعال لمر الطاورةوالقتككل 2 ١‏ 

هداه.لطارق معيشته ووسائل بقائه 
ل د اه عسات ىر 1 

قال اقمن رجكما اموا قال ركنا الل 
1 7 هَدَى غ4 طه 

فقال رعون لوسى :فقا أن الأم الخالية من قبلنا التى لم تقر مما 
تقول 5 و تصدق ما تدعو اليه و تخاص له العيادة ' وللكتباع دك 
الأصنام وال وثان مندونه؟إن كا ن الآن على مانصف من أن الأشناا 
كلها خلقها'» وأعنا فى نعمه اتتقاب » وق مثله تتصرف 

فأجابه موسى فقال : لاعلم ال ل 00 34 


صل منها فذهب عن دين 58 0( لاخملىء ربى ف تدبيره وأفعاله 5 


زاحنا تلك القرون الماضية وكدّل هلاكا فنع مافعل» وإن 
أخر عقامها إلى بوم القيامة فالحق مافعل , هو أعم ها بفعل لاخطى فى 
فعلة: أبذ]وولا يننسى قعل مافمله بحكة وإظؤايًا 

١‏ قَالَ قم بال ارون الأول قال علب رشتارى ف (كتاسا 


ييل رَقَ ولا يَنتى 4 ١‏ لله 


0 اأؤالهاع0/0ه0.ع/الحاءع 1ق //:وماطا 


ثم ذكر له قدرة الله ع سلطانه وجليل أعماله قائلاً له : إن الله 
ل لك الأرض بساطا وفراش ؛ وفتح فيها طرق وسبلا للسغى فيها : 

أنزل 8 من السماء مطراً لتحيا به الأأرضءو يخرج منها أزواجا شنى 
من النبات ٠‏ وألوانا تأ كلون منهاوترعون أنعامكم ومو اشيم وكلذلك 
إنات وحجج تدل على وزحدانيةاللّ وأنه لا إله' غيره . وتلاك آنات 


لأولى الفكر والاعتبار وأهل التدبر والاتعاظ 


١‏ ا 0 1 كِ 'الأنضَ 0 36 لك 'فيها سيلا وَأَندلَ 


نات 1 وَأَرْعَوا 
0 لاو أو الى ) طه 
0 زيادة فى الاحتجاج ونخضا كرف الدينا بوذ كيرا له 
إققا الاخرة : 
إن,الأرضمتبتنا الذى ا/أننتنا: الله مناء وفيبا, معاد الئاس ,الذى 
يمودون اليه بد فناء حياتهم ؛ ومنها يخرجون هرة أخرى ااحساب 


ولجازاةكل إفسان بها صنع 


ومع هذه الإآيات البينات والححخ القاطعات الدالة على 'حقيقة 


0ت © /ؤالةاع010/0.ع/الحاعة//:5مغاطا 


00-١‏ ه/1 حت 
ما أرسل الله به رسوليه (موسىوهارون) كذاب فرعون وأنى أن قبل 
من موسى وهارون ماحاءا:به من عند زهما.من الوق غتوًا 'واستكبارا 
وف ذلك :ول الله تغالى. : 


سظ قاس سآ 
١‏ وَائَدُ ا يننا كلهافكدذ ب 


كان قوع مكيروا عن قبول دعويه لع جاءهم بالق وقالوا : 


إن هذا لسحر مبين؛ لأنممكانوا قوم يجرمين. قال الله تعالى : 


عدا من #دهم* مُوسى وَهَارُونَ إلى فرعن وَمَلائِْ 
ال ات سر ا ا ا ا 0 ل و ل 01 
با يَائنَا فأ سْتَكبَرُوا وَكانوا قؤماً مححرمِينَ فاما حاءه” الى من 


تنا قَالوا نر “مين 2 و 


طالب فرعو المبارزة من مودى مع السحرة 
واتضار اموس اعاهم 
ثم قال فرعون موسى : أجثننا لتخرجنا من مُنَازْلنًا ودورنا بسحرك 
هذا الذى حتننا به؟ فلتأتننك يسحر مثله ٠‏ فاجعل بنننا و بنك موعدذا 
لانتعداه: لنجىء سحر مثل الذى جئت به فتنظر أينا بقلب صاحيه'؟ 
لانخاف ذلك الموعد نحن ولا أنت يمكان متوسط ومعتذل بيننا و ينك 
ع 


ل( قَالَأَجِدْثَنا لِتْْرِجَنَا ون أَرْضْنَابِسِحْركَ يَامُوسَى فلنا ينك 


70 6 اأوانهاع10/0ه.ع/اأحاع عق //:دماطا 


سس سرس 


بتر تُعلة 1 دل بدننا وَسَيك 0 كن من و انث 


تان طق © امه 
فقال موسى لفرعون حين سأله أن يضرب له موعدا للاجتاع : 
موعدم يوم العيد ( وهو بوم عي د كان ذ فرعون يرح له كوا نوا بتزينون 


فيه بعد انساط الشمس ليشهدوا من الغالب ومن 0 


هوه 82ه> 


ّ عسثر 0 
إقال دك وم ان ا ل م 


لما عع فرغؤن هذا لواب أدير معرضا عما أثاديه من اق وجمم 
اك ومكرطاى 2 سحرته ثم أعطاهم تعلمانه 2 وحاء معهم ف الموعد 


فقال موسى لاسحرة لما جاء بهم فرعون : الويل لك لاتقو اعلى 
كزع 0 0 0 
الله كذبًا » ولا تتقولوا عليه فيسحقتم 'بمذاب» ويستأصلكم بهلاك 
فبيدك ' وقد خاب من افترى على الله الكذب . فل يظفر بحاجته 
فى طلبها ورجا إدراكها 
( قال لم" موسى و, 


هد ذ]اتٍ ود 0 مَن 0 4 طه 


0 اأؤالهاء0/0ه0.ع/الداع 1ق //:وماطا 


فتناذ 


حٍْ 
6 


إل السحرة.5 عر موسىا فقال ل بعضهم : هذا ساحر»ء وقال 
ابعص الاخر بس بساحر» وقرروا فها بينم أنهم يتبعونه إن غلبهم 


وأمطة را اهنم اليه ا علدو النامن) نأن فوسل ولاه هارون 


سناحراق اردان إخراجم منأرض؟ سحرها » ويذهبا بذهيم الذى 


كم كوا التترق” فالا إن هَذاان 


: 7 ع 5 اله اح اه لاير 
3 0 0 بسحرجما وَدِد هما 


0 1 على خصمه 
!قا مر 20 1 0 نواضفا وق أل ايوم من نعلي له 
فأجمعت السحرة كيدهم هر ثم أنوا صم وقالوا لموسى : ياوس (إما أن 
لين ؟ قال لم : بل ألقوا أنثم مامعك قبلى 
قاما أللتوا حباهم 0 نظره. نشبه حيات ,قد ملأت 
الوادى؛ يركب بعضها بعضاء يخيل اليهمنسحرهم أنها تسنعى ». فاختطفوا 


جرم نصر موسى وفرعونء ثم أيصار الناس 


0 أؤاتهاء010/0.ع /اأداء 31 //:ومناطا 


ثرا وى 


قاإك اأخزلهء 0 
1 قدا حيا! 3 


فامنا رأى موسى ذلك هاله أمْر تاك الحيات» وأوجس واضمر ى 
نفسه خوفاء فأوحجى الله إليه بقوله : لاتخف, إنك أنت الاعلى على هرزلاء 
السحرة» وعلى فرعون وجتوده ء والقاهر لم ؛ وأمره أن يلق عصاه بقوله: 
فألق ما فى ينك ( العصاة ) تبتلع حباهم وعصيهم التى سخروها حتى 
خيل إليك أنها تمثى» فإن الذى صنعوه كيد ساحرء ولا يقلح السا 
لست لون وحن لورلا ادرو لطر اراي 


(تأنتق ف تق جيط ترق 5 لاخ ره الال 


ولق ما في ينك تلقف مَاسَتَُوا إتَاصَمَُو ا كيد تاحر ولا طلم 


دا عه 
الساحر حيث إلى »4 طه 


انتصار موسى واعتراف السحرة'به ويأخيه هارون 
وممديد فرعون طم 
لها ألقق موسى عصاه صارت تعبانا كبيراً ابتل مكل أعماهم وحباهم 
وعصيهم ؛ و بذلك كان القوز واانصر له ؛ ووقع الحق ذل حر 
السخرة ودهئّن ل فرعون: و الملا من قود وعل السحرة أنالبسحر 


70 تت أؤالهاع10/0ه0.ع/اأحاعة//:دمااطا 


لانمل :ذلك! و ماعن :القوة الالبية طنطت ذلك لخر وا لله الخد 
وقالوا : امنا برب هار ون وموسى ؛ لوكان هذا سحراً ماغلبناقال تعالن: 

١‏ و 1 و عساء دام 7 10 َيف ون 4 الشعواء 

ملقازراك فزعو نالغلبة والنضرة الموسئ أسف أسما. شديدا وتكدر 
وقال للسحرة : أصدقم وأقررتم لموسى عا دعاك اليه من قبل أن أسمم 
لك؟ إنه ارئيسكم الذى عامكم السحرء فلا قطعن أيديك ام 
لزي 2 لوستم ل جتع ابن يسان . السحرة 
منمنا أشد عذابا وأدوم | إبلاما ل أنا ا 


م لكل أن 1 قن | إنه إن لكي كم الى عأنك” ل 


1 م دز خلآفر ولإسلب* فى جذوع 


فقال السحرة لفرعون ما توعدهم عا توعده به : لن نؤثرك فنتبعك, 
ونكذب من َلك موتدئ على" ماجاءنا به من الآيات الثبنة لتخي 
والأدلة القاطعة الدالة على حقيقة مادعانا اليه » ولا نختارك البا ا 
الله الذى فطرنا وخلقنك فافعل ما نت فاعل بنا مما مبددنا به من أنواع 
التعذيب؛ فلا نبالى به مادمنا على الحق » واعل بأن هذه الحياة الدنا 


70 )ؤانهاع10/0ه.ع/الحاع يق //:وماطا 


0 5 
علينا إلا فيهاتتتكم يناكيناتقا؛ 


انية لاتدوم » وليس'لك سلطان 
ولا اسلطان لك ٠بعدها‏ 

ون قدلامنا ؛"برنئا وأفرريا. ترد الله ١‏ وصدقتاء عي واو بده 
اننا اه ب ملو لمعمل لبازر انم خطايان ريقو ون :د وان سارها 
0 اخ انرا ا 0 عاب 


هفات َاض كا سق نهد كردا 


00 طايانا وما كر م ع 5 


عادى فرعون وقومه وإصرارم على الك 


, رأىفر: عون الراك .0 يصدق 21 وقادى عل كفرة) وأصر غيل 


ب 
عناده رض عن لا ك الآيات الفى ألى مها موسى ٠‏ وأغراه 


قومه قوم له.: أنترك موسى وقومه يدون ىق الأرض بالامتناع عن 
الأعمال الت سخروا فيهاءو يتركون فرعون والمته لايعبدونها ولا يغبدذون 
فرعون 9 


1 فرعون روع القوم ؛ واعداً إداهم بأن سيقتل أبناء قوم موسى 


0 أوالقاع10/0ه0.ع/الحاعة//:وماطا 


و ستحى ا معتزا عاله علييم من القبر والغلية والسلطان 


تبع القول بالعمل ضح .بنو إسترائيل وقاموا بالتكوى الى 
قوسئ: مما خحاق بهم؛ من افر والخور, فأوصاهم موسى بالصبرعيى هذا 
البلاء النازل ممم أن ستعينوا بالله على احماله ووعدهم حسن العاقنة 
0 حيثف ذلك من أوعمهم) وم يكتكت من دموعبما وقالوا له : 
0 أوذينا مق كلق أن ثاتينا ومن بعد ماجئننا » 


ولاات 


فاخذ عدئ' من زوعبم) وحنف من احزاتمم 3 وعلييم قلاك 
عدوم 


م وإخراجهم من الضيق الى السعة » وأنهم سيكونون خلفاء فى 
لا التى وعدوا مما ؛ وفى ذلك قوله تعالى : 


5-000 6 5 ِ- م 
١‏ وال1 50 د ين قوم لكل ثلا تبك نا اموي وَكومَه ليفسدوا 
ىّ 7 و 000 قال سَعمل يناعم" 


و تعدو 00 5 


3 


قال و 0 ينوا 


0 من ) عََادهِ وَالعَاقبك 


حةة عه ع 


تأنينًا دين 585 21 0 


0 اأوالهاع10/0ه0.ع/اأحاعة//:وم اا 


إعان طائفة من نى ! ساي عوسى ونصحه لهم 


بعد هذه الممسجزة الر بانية: والموقعة السحرية» التى انتصر فيها الحق 

على الباظل :| بوت وى مع ما أتام به من المجج والأدلة إل 

طائفة من شبان بى ! إسرائيل » على خوف من فرعون وأ شراف قومه , 

3 يعذيهم فرعون ن الأنه متغاب علمم فى الاأرض ١‏ ومن المسرفين 

فى الكبر والجبروت » ويحملهم على الرجوع عن إكانهم والسكفر بالله 
1 


ل( فمَا من اوس إلا ذثية :من وود على حاف ون ف ر'عوان 


وعلاثي” 0 0 إن فر'عوان لال ف الْأَرْضٍِ وإننة ان 


السْثرِفِينَ 4 يوس 
فقال مودى للم : ياقوم ٠‏ إن كم - حق الإيمان فقوا بالله 
واعتمدوا عليه» إن كتم مسامين ‏ ومذعنين له بالطاعة ؛ وتوكلوا عليه 


فان يخذل من توكل عليه 


1 3-5 سا ا ده لك 
( وقالَ موسى ياقوام إن كم م باشو فعليه تو كلوا 


يونس 
ققالوا :على الله توكلذاءو به مقتنا واليه فوضناأمرناءم دعوا الله وقالوا: 
ربنا لاتجعلنا موضع عذاب للقوم الغالمين » فيرد ونا عن الإعان بالله 
ورسوله » وبخلصنا من أيدى القوم الكافرين ( قوم فرعون ) 


0ت اأؤالقاع10/0ه.ع/الحاعة//:5م اا 


لو لم ما ام عر 5 

( فقالوا على اللو توكلتَا رَبْنَا لاتجعان فتنة للقوام الفلالمين 
وى تمتك من القوام الكافرِينَ 4 يوس 

فاوح اندر الح نوس وجوه غارون أن ابتكذ التونيها مده ايز 
0 يجعلوا لومم مساحد بيؤدون 3 | الصلاة اللفروضة عليهيم ف 
أوقاتها 0( أذ إسشرا المؤمنين بالفوز فى الدنيا نازوا لاخر 

( وَأَوْحَينَا إل عو كار مما ا 1 
ل ءٍ_ م َ-_ 
وَأَجِمَاوا بو 7 ' قبل و قو | الصكوة و ب المومنين 4 يوس 

وقال موسق لر به : زر بنا إنلكا متحت اد رعون 00 قومه وأشرافهم 
زيئة من ن متاع الد "اننا وأموالا من عيان الذهب واافضة فى 
الحياة الدنيا ليضلوا عبادك عن ضصراطك 4 عقوبة منك 7 

ثم دعا ربه قائلا : ربنا الس على أموالم واخقها » وأطبع َل 
قاويهم لكيلا يؤمنوا حت يروا العذاب الأليم ( الغرق ) جزاء للم على 
يجبرثم فى الارضء؛ وتردهم على رساك 

لون ترس ريا إكت أت عون وتلاه زبنة وَأَنوَال 


في اكذيّاة الدّنيا با 0 عن سَيِلِك 3 ا لياه 


2 


شد ككل قأوبي" فا ب* 001 ا كا ب الال 4 يون 


0 ا اؤانهاء010/0.ع/اأداء 3 //:ومقاط 


فأنجاب الله دعاءها على فرعون وأشراف قومه وأموا الم وأمرها 
بالاستقامة والثبات على أمرها'من ذغاة فرعِون | وقومة إلى توحيد الله 
وطاعته » إلى أن يأتييم عقاب الله الذى أخبرها أنه أجامهما فيه ؛ وأن 


لانلكا سبل الجبلة فى استعيجال العذاب للمكذبين 


(قال قد أجييت دعوتكنا فاسْتقيمًا َل تنيعان سَبِيلَ 


7 لخر سه ير 2 3 
الذين لايعلءون 4 نوس 
الدليل على نبوة موسى 

وقال اللهلموسى : هذان ( العصا.واليد ) بزهانان من ربك: إلى 
فرعون وأشراف قومه ججة عليهم + ودلالة على حقيقة نبوتك ياموسى 
إنهم كانوا قوم كافر ين 

8( فذانك براهانان دن رَبْك إلى فر" ان وملائه إنهم كانوا 
كنا فالدتين 114 القميدر 

أل لنوطول #أرنك اإوع كلت م قرام أ هرخون قلا فأحافف أن اتيم 
فيقتاونى؛ ولايمكنى أن أقم الحجة عايهم؛ لأن فى لسانى عقدة لاأبين 
معبا ما أريد من التكلاء» وأنتى هازون هو أفصح من لسانّك وأحسن 


انا ؛ ,فارسلة ‏ معى. عونا يبين للم ما أخاطبهم. به» فانى أخاف. أنهم 


و 


لايصدقون قولى 


0 أذانةاء010/0.ع/اأداء 3 //:سماطا 


3 أيه . ب 37 5 لس عا 2 


س0 


تاذ 


يكذبوز 4 القصص 

ققال الله لموسى: سنشد عضدك بأخيك. ونعينك وتقويلك. .ونجعل 
لكا حجة دامغة" وساطانًا علييم » فلا يصاون اليكا . اذهيا باناتنا اليم 
فأنها ومن اتبعكا الغالبون 

/ قَآلَ 00 عَمْدكَ بأخيك وَجَملٌ 37 سانا ناد سارل 

ن أت 5 لعَالُونَ 4 القصص 

اا ردي إل عون دويية الات وإمنات تان أو 
إن الذى جئئنا به ماهو إلا سحر افتر به من قباك؛ وما مععنا ١‏ هذاءأى 
نادعاء النيوؤة . فى أسلافنا وآباثنا الأول الذبن مضوا قينا 

(١‏ فا م مل بكانع تاوما ةا اليه 
0 


مشر ى وما سينا بِدَاني القصحصض 


فقال موسى لد لفرعون وي مناالحق من | 5 لبطل؛ وأغم عن 
جاء بالمدى من عندة: ومن تكونله حسن الغاقبة بذ هذه الحياة الدننا 
فى الدار الآخرة» إنه لايفلخ الظالمون 


ار رك 8 16 فد سم 3 2 20007 
وَقالَ موسى رَى أعلم' عن جاء. بالهدئ من عنده وَمَنْ 


0 اأؤالهاع0/0ه.ع/الداع 1ق //:ىماطا 


4 ع طن و ا ل له 3 
نكون لَه عَاقبَة الدار إن ابلح الظَالونَ 4 القصص 


فرعون بدعى الا أوهية ويأمر يدناء صرح ليصعد به السماء 


وقال فرعون لأشراف قومه وسادتهم » يأمها القوم لست أعرف 
تك إلا غيرى لتعبدوه ؛ وأظلتم لاتصدقون قول موسى فما جاسم به 
من أن لكم وله إل غيرى؛ ومعبوداً سواى. ثم أعس (هامان) بأن بوقد 
على الطين ليعمل له الاجر ؛ ويبنى له قصرا عاليًا يصعد فيه الى السماء 
ينها و يقول : أنظر الى إله مومى الذى يعبده و يدعو الى عبادته 

3 لأظنه فم 0 من الكاذبين 


ل 


وَقَالَ فر'عوان 3 0 مَاعَانتٌ 

َأَوْتدْلي يَاهَامان 2 ل الطين يل فى صرحا لكا 
را لان ا 061 لط درا 

وطذا كي فرعون وجنوده فى لض مصر عن تضدبيق موسى 
واتباعه الى توحيدالله بغيرالحق إذ ادع الا لوهية؛ ورفم نفسهالىمستوى 
لين لأخد من الغالميق: أن يطليه ؛ وظأن هو وجنوده أننم بعد ممامهم 
لاببعثون ولابرجعون الى الم فأخذم الله أخذا عز يرك وألقاهم جميمًا فى 
البحر فأغرقهم»وكان ذلك عاقبة الظالمين 


0 أوانهاع10/0ه.ع/الحاعة//:5م اا 


ادر 0 
(وَآسْه بَرَ هو وَجَيُودهُ في الأذض يبَر | 
ا 5 


إِلَيْنَا ا جَُونَ قا خنااه 5 ه فنيذنام * فى الى 1 
ل الك رن 14 الس 
الاتمار بموسى لقتله ودفاع مؤمن عنه 


انتصاراً لدين الله ابيا من فرعون وقومه 
أراد فرعون أن بطش عوسى ا ا هو وقومه على قله حتى 
لآيكون منه تبديل لدين القوم أو فساد فى أرضهم . فاستعاذ موسى 


الله من شر هذا المتتكبر الظالح الذى لايؤمن باللّه 0 بيوم الحساب 
ار 1 
( وَقَالَ فرعن رون أقتل مونى وَلْيدعْ ريه 


0 06 30 


ن يظهر فى الْأَرْض لفسا وَكَالَ مو 


-_ِ 


ع 


رَبك من كل مُتكير لانواين بيو ني 


وين وم اد 
لماكان الحق لايعدم ا ١‏ قام ل :335 امن ال فرعون 
يكم إيانه بموسى ورب ٠ومى‏ الى ذلك الحين » وداقع عن موسى 


دفاعا مشكوراً » وأيل فى ذلك بلا حسنًا ) بينم أنه اسيل أن 


يقنلوا رجلا يقول : رلى الله اذاكان: قد جاءهم بالآنيات الدالة على 


صدقه ؛ واو فرضن أنه كاذب فيا يقول » »انام كل ولا 
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ا 
يحماون شين من إِمّه م واذا كان صادقا أصاءهم بعض الوعيد الذى 
توعدثم ؛ !4 + وقد عارضه :فرعون فيا رأق ؛ ووجه أقواله الى لملا من 
قومه ينتصر مهم على معارضته قائلا : 

ا أريم كن أهديم ا 
فعاد اارجل المؤمن من آل فرعون إلى لام محذراً قومه بأس 
لله تعالى ' وذ كرم ماحم للم السابقة. | أم عاد ع 0 6 
وغيرم ٠‏ من انم 1 لله منهم جزاء فاق مد أ مهم ١‏ وذ م 
أذ 0 الدعوة التى جاء مها مها موسق اليوم ليست جديدة , فقد جاء إلى 
كلهم ؛ واليم ضناء ته السلام بالبينات | ل بالتصدقهم] 0 
تى اذا مات قالوا:لن ببعث الله من بعده رسولاء وأبان للم أن ذلك 
يا ا تعالى عن هدايتهم , هداية موصلة 
بالقعل إلى المقصود » وأن الله تعالى لامعل الحسناتءولا الببيئات 
بل يجازي على كل ثىء ؛ وأزنف المؤمنين للم الجنات يرزقون فمها 


وقد جاكم” اينات من | وَإِن ١‏ يلت كاذب 


50 
ادق سب بض الى تد؟' إن ال 
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ل لما د اينار يا 
00 12 


) ع 


سر 0 


حم م مثل .» 3 الأحْرا أب ل دب 


2 
فوم 7 00 عدم ا بريد ظُا لإعبّاد 


7و سر و ده 


َبَاقَوم إلى ا عَلِيمْ عاد د يوم 0 مدب رين 
تلم وِنَ لين عَاميمر 7 يض'ال الل قمَا له ون هَادٍ 
رمه ابدام 1 ا 3 - ا 
وَلقَدُ جام يوسف اين قبل بالبيتات فم زلثم' في سك يا 


ءءء 
7 


سو 2 3 ّ 2 ١‏ 2 
جام ور جو إِدَا َك لثم لن: بحت الله دن عله وله 
عن د 0 0 ادي دون فى 


تالو بغر سان 01 0 1 الل عند لدي 
مك 78 سا 
و ساس 


اميا ةا يطبم ناك نل مشر جج 


نا 


نا 
أتبعو 


وَقَالَ الذى آمنَ 5 2 


5 هده اطْيَاةٌ الذي 


0ت أوالهاع010/0.ع الداع 1ق //:5ماطا 


اهبر © لد 


+ > بوورع د 


سد هرو 0 7 
اذى وهو وي فأولئئك بيدخاون اكذنة يرزفون فيا ا 


حاب 724 غافر 
عادى قوم فرعون فى غيهم 

ورخما من هذه النصيحة الثمينة وهذا الدفاع الجيد تادى 
قومة في غييم » وجهدوا أن يردوه إلى دين قومه , فلامهم على أنه 
يبدل السعادة» وثم يرريدون له الثقاء الداتم» فهو يدعوثم إلى الايمان . 
وثم .ندعونه الى الكفر باللّه تعالى العز بز الغفارء ولاشك أن الالمة 
التى .يدعونه إلى عبادتها لاتنفم فى الدنيا. ولا تشفع فى الآخرة ؛ وأن 
المرجع والمصير إلى اللّه تعالى ٠‏ وأنه سيأنى عليهم وقت ,بذ كرون فيه 
نصحه إياهم » وأندقد فوض أممه الى الله 

ولقد هموا بقتله كا عموا بموسى : فوقاة اللدسوء عملهم ٠‏ وكانت عاقبته 


السعادة والفخار» وعاقبة ال فرعون النار والدمار 


عو د 


0 0821ع 5ن © /ذانماع0/و1ه.ع/الاعقة//:دمتاطا 


0000 لك' وَأ 0 
بصي بالعباد ٠‏ فَوَقَاهُ الله سَيثّات 


اكات 1 لقن يصون 1 
.ة كابير 
التاعة. أخخاء ال ذر عون أعد الكذابة 2 
فرعون يستخف بعوسىءورباهى علكه وثروته 
رأ لهم نعزة 
اطان؛ ووافر الثروة التىتدرها عليه خيرات مصر يسبب نيلها الفياض» 
وماله من الفروع الى ثبع فيبا الحياة ؛ وغليت عليه نقسه الى لاترئ 


سس 5 0 4 3 
كير على قفرعون ان يلى دعوءمومى) و ليع دف 


الخير والمد إلا ف ركثة الملل , ولا نعرف أن الله مختض برحمته وفضله 


من يشاءء فأخدذ ينادى فى قومه قائلا لل : أليس الى ملك مصروهدةه 
ن ,2 عاد 


الأنبار تجرى بين يدى ؟ بل أنا خير من موسى .هذا الضعيف المقير 


لعدى 7 الذى لانكاد يظر رَالكلام ؛ فبلا أل علب :اشاوة من ذه 
ا عادتهم. أن بابس ملوكيم أساور ) أؤجاء معنه الملاكة 
يعينونه ويصدقونه ؟ 

فكانت هذه الأأقوال من فرعو نكافيةلاستخفافهقومه ‏ و إطاعتهم 
اياه ميلا منهمعن الحق وز ينا عن طريق الحدىءلا نهم ألفوا الاتقياد له 


70 اأوالقاع0/0ضه.ع/اللاعة//:ومااطا 


وكانوا من القوم القالمين الفاسقين 


قَالَ يَاقَوام ألْنَ لي ملك يعر 


0 


بن ل 315 نين قو اللي 
أو حَاء - ا مقر نين ا 2 قاطاعوة 4 
الإخرف 

وال معرضا عما دعاه اليه موسىفن طاعة رربه وخشيته وتوحيده: 
وأخذ يسعى. ويعمل فى معضية الله » وفها سخطه عليه ) مع قومه 
وأتباعه. ونادى فييم قائلا : أناار © الأعلى الذق كلزت دوق 
فأخذه الله عقو بته على كلته عازه الى 1ن وأن فى ذلك الموعظة 
وعبرة لمن يخشى الله وخاف:عقابه 

(2 أن ص مت قاد 01 ر: 
نكال ار وَالذوال .إن ف ادلاتا ابر زر 


0 أوالهاء10/0ه0.ع/الداعة// :ىما 


جو - 
الآزات التى أرسلبا الله تعالى على فرعون وقومه 
لما كذيوا 


موبىن 


لمدا أخذت فرعون العزة بالاثم » ول يذعن لأ الله ؛ وتمادى فى 


تكذيب موسى؛ واستمر فى تعذيب ببى إسْراءيل » وايقاع ضروب 
الذلة والاهانة مهمء أمر الله تعالى موسى أن يعان فرعون وقومه 
أن اله تعالى سيوقع مهم العذاب جزاة لم على تكذيبه إياه وامتناعهم 
من إطلاق بنى إسسراءيل : فكانواككا وقع .همعذاب بعد بلغ موسى 
ثم به وعدوه بالإيمان به تارة» و بارسال بنىإسراءيلمعه تارة أخرى؛ 
إذا سأل.و ب هكف مالزل مهع من" العذابٍ غ فاذاككشك. اللاعنهم 
ماتزل مهم عادوا إلى : طغيانهم وغدروا. بعبدهم ؛ وأخلئوا وعده » 
وهكذا إلى أن كانت الااية الكبرى » والبطشة العظمى , وهى إغراق 
فرعون فى الم ونجاة بنى إسراءيل وتلك الانات هى : 

أولا - الجدب بأن قل عنهم الثيل وقصر عن إرواء أرضهم 

كلتمن ون الغرات تسبي "العام العاهاة 
ثالثا - الطوفان الذى عمهم حتى عاقهم عن الزرع فى الوقت المناسب 
زابعا - الجراد بأن أرسل الله على بلاذ مض الجراد فأ كل الزرع 

وأهلك الغار 


0ت أذانةاع010/0.ع /اأحاء 31 //:ىمغطا 


خامسا - القمل الذى أتعبهم وحرَمَيْم لذة النوم والراحة 

سادسا - الضفادع التى كثر ت عندهم حتى نقصت عليهم عيشتهم 
سقوطا ى طعامهم وفراشهم وبين ملايسهم 

سابعا - الدم وذلك باستحالة الماء دما » وقيل أن الله سلط عليهم 
الرعاف 

ثامنا - الطمس على أمواهم وهو محتها وإهلا كبا 

تاسها ‏ اليد إذ كان يضع بده فى جيبه ثم يخرجها. بيضاء من 


غير سوء 


وقد ورد ذكر ذلك فى سورة الأعراف فى الآبات الآنة 


3 0 انين و وتقص ؛ن > الث عرات 
7 50 
كنز 66 ا الع ال اناكو وإ شيك عي 


0 : ألا ا 0 عِنْدَ الله وَلَكن 


ار رمم 'لمو َوَقَاُوا مهما يتابن اب لسرن انحن 


و تن 5 ا الأو ناراك َالسَروَالصَادعَوَالدَمَ 


20 ل 1 ال ل 30 2 
بيات مُفصلات فا 1 وَكَانوا قومأ ءر دين . واما وق 
- و ا 


0 2 ا ل ار جا و خم سيو 
عليهم الجر قالوا ياموسى أذع لنَا رَبك با عبد عندَك لمن" 


0 اوانهقاء010/0.ع /اأداء 3 //:سمغطا 


0 
اسان تعلق ,بدنى انق 
ل كم ا ل أجل 7 َوه ذاه" 0 
امي 1 لق عَرَقنَاه* ف ال , 3 كر ابا باياننا وَكَانُوا 

َنَْا عَاذِِينَ 4 الأعراف 

0 له تعالمى ذكره : ولقد اختبرنا قوم فرعون وأتباعه على ماهم 

ن الضلالة بالسنين المدباء والقحط سنة بعد سنة ؛ وبذهاب 

85 ار ؛ إلا القليل , عظة وت ذكيراً لم اليزد جروا عن ضلالتهم 
ويفزعوا إلى رمم بالتوبة 

فاذا جاء آل فرعون المتصب والرخاءوكثرة العقار ورأوا مانحيون به 
فى دنيام قالوا : هذه نحن أولى بماءوأن تصبهم سيئة» أى جدب وقحط 
وبلاء » يطيروا موسى ومن معهء ويةولوا: ذهبت حظوظنا من الرخاء 
والخصب مذ جاءنا موسى 

ألا إن الخير والشر من عند الله ولتكن أ كثرمم لا يعامون ذلك 
إذ لجهلبمكانوا يتشاءمون من موسى ومن معه 

وقال] ل فرعون لوسى :ياموسى؛مهما تأتينابهمن علامة ودلالةلنسحرنا 


وتفتننامبا عماندن عليه من دين فرعون فانحن ممصدقينعلىأنك ححق فيا 


0 اأذانهاء010/0.ع/اأداء 31 //:سمغط 


0 أن 2 
تدعونا إِليِهِ ٠‏ فأرسل عليهم الطوقان ( المطر الشديد ) والجراد والقمل 


والضنادعوالدم 


. "كل ذلك علامات ودلالات على صحة نبوة موسى» وحقيقة مادغاهم 


/ 


إليهءأتت مفصلات تاو بعضها ا ليكونلله عليهم الحجةفينتتم منهم 


بعدذلك؛فاستسكبر هؤلاء الذي نأرسل الله علييم هذه الآآيات والحجج 
ال ل ا 0 
على الله وعتواء وكانوا قوما مجرمين يعملون يما يكرهه الله من المعاصى 
والفسق والتمرد 

ولانزل بهم عذاب الله:و لمهم سخطه» فزعوا إلىمومى لدعو لم 
ربه وقالوا: ياموسى ادع لنا إطكلأنرفمعنا العذاب الذىنحن في لنؤمئن 
لك» ولنصدقن با جئت به ودعوت: إليه» ولنقرن. به ولنرسلن. معاك 
بنى إسرائيلفلا نمنعهم أن يذهبوا معك حيث شيُت»فدعا موسى ز:به 
فأجابه,فاما رفع عنهم العذات الذى أنزله هم إلى الأجل الذى خدده 
لاسنيفاء عذاب أيامهم »تعضو | عبودهم التى عاهذوا زممم ومومى عليها : 
ذلا تكثوا عهودثم انتم الله منهم» فأغرقبع فى البحرءلا نجع كذبوا بيات 
الله وحتجيجهموكانوا عن تلك النعمة غافلين 


70 اأوالقاع10/0ه.ع الداع //:5وم ااا 


خروج مودى مع بنى إسرائيل من مضر 
2 فرعون وأنى أن ستجيب د ربه؛ وطئى وتادى فى 
طفيانه؛ اوحى الله إلىموسى عليه السلام بأن يخرج مع بنى إسرائيل 
ليلا وأن يتخذ 0 طريا ياس فىالبحر وأمره أن يضرب بعصأه البحر 
لترفع مياهه عن الجانبين, فنزله وقومه يمرون على أرضه فلا يخاف من 
ترعون وده أن در كرة من وراثه ول حنى عريلك فال كلل 
وود أَوْحَينَا إل مُوسىأن' أشر بعبَادى فَاضْرب' لهم' طريقًا 
ا 2 ؟ يا 
نجأة موسى وقومه» وغرق فرعو نوجنوده 
فشرى مومئ يبن ايل كا أمره الله ؛ وندم فرعون على أنهم 
انطلقوا بلا إذن منه فأرسل فى المدائن حاشربن :ومع ججمًا عظها وأتبع 
بى إترايل ليردمم الى عبوديته ؛ وكان بنو إسراءيل قد يلغوا ساحل 
البحر الا حر على خليج اووس 3 واطلع عَليم 3 شروق السن ١‏ 
فأنقنوا بالخلاك: وأن'فرعون لابد أن بطش مهم ٠‏ فسكنموسى روعم 
وضرب البحركا أجلو الله تعالىى فانملق حى ظبرت لوضة 1 وكان كن 
فرق كالطودالعظلم ١‏ وأمس بنى إسرائيل بالعبور فيه فعبروا من الشاط' 
: (م-لا-دق) 


0ت اأؤانهاع10/0ه0.ع/اأحاعة//:5مغاطا 


لغربى الى _الشاطن ,الشرق.٠‏ وأشرف فى. ذلك اطلين: فرعون على 
الموضع ادع ترا متك قرا للريها فالس انك رن فك ول 


إسراءيل بين فرق الماءلم يمسسهم أذىءقطمع أن يسير فى أثرم م فيردهم 
هوا و تجتوده ١‏ فاقتحموا. الطريق اليابس فى البحر خلف .بنى إسرائبل 
فلما جاوز بنو إسرائيل ادر اط :اح منهم بين المياه المنحسرة 
وفرعون قد نوسط البحر هو وجنوده:انطيق البحر بينم وعاد كا كان 
أولك وغرق فرعون وجنوده ؛ ول .يغلت منهم أحد من اقتحم الماء ‏ 
فَأصْل فرعون قومه وما سلك مهم طريق أهل المدى والاستقامة » بل 
سلك مهم طريق أهل الضلال بأمر رهم بالككمن إن ,للخ رس 


وفن رد لك شوك الله تعالان: 


اس 7 


إن يعم 5 ور عون تود 0 من أي مَاغَضْ 

0 قومّه “وم هدَى 4 | الطه 

روف |ذلك الوقت, الذى أدرك فيه فرعون الفوق” قال : آمنت, أنه 
ا 1 ل 0 
الكلبة أن يدفم, عن نفسه الغرق ؛ ولسكن قد نقذ فيسه أمرالله 
لطغيانه وكفره 

! وقال الله له : :اليوم نننجيك ببدنك وتأمر البِحرَ أن يافظ جنك 


0ع © أوالهاءع10/0ه0.ع/الحاعة//:5دم اط 


الى الشاطء لتتكون لمن خلفك من الأ جيال الآنية عظة وعبرة وكذزك 
لقوفنك حتى يروك بأعينهم عظاماً فيعتبروا بك » و يمثرفوا بأنك كنت 
مغرور بادغائكالالوهزة وَالعظلمة 
وقيل: انه كشفت جثته فى أحد النؤاويتن وكتييم بشأنه المرخوم 
اعفد عير" با الذ تريخ سوير ضاخ 7 ( الآثر الجليل فى قدماء 
وادى النيل ) مقالا ضافيا فى جريدة الو ند أيام العثور على خثة ذلك 
الرخجل ع5 كانه ا واستدل على ذلك بقوله تعالى : 
الطرائيل" اليو 1 ركان اوحور 
تى إِذا 0 دوو 000000 لا إله ِل التدى 


اننا 8 أ ل وَقَدْ عَصَنتَ قبل 


يس ٍ المفيدين فَاليَومَ نيك بِبَدَنكَ لمَكونَ إن خَلْفَكَ 
ع 


يرا من اناس ع بادا كاقلران) - زوتر 


حال بنى اسرائيل 2 موسى 


وما جاوز بنو إسراءيل البحر؛ وأنوا على قوم يعكفون على عبادة 


الأصنام » غلبت عليهم شقاوتهم ووثنية المصربين الذين قلدوهم فيها 


05 


( شان المغلوب فى تقليد الغالب ) فدفعتهم إلى أن يطلبوا من موسبى 


0 /ؤانةاع010/0.ع/اأداء 31 //:ومتاطا 


- 02 كك 


أن بتخذ للم إلا كا هؤلاء القوم المة 

وأخيد رتولى يهم ا و بلدتهم ٠‏ ويويضهم ؛ على طلبيم 
سَوى الله الذى قعل فذوم العنجا: )لمق ولجلعم من ن عذابه , 
وخصهم بالا كزام 007 لالت وان ماحد يانه رخدت 
تعمهعليهم و إحسانه البملايعدل عن ع عبادتهالىعبادة غيره إلا من كان 
لع د 00 


ولما جاوزوا البحر وجاءوا الىالشاطى الشرق لم يجدواماء لشر.هم 


وسقيا لدواءهم » فشكوا إلى موسى متذمرين واستسقوه؛ فامره الله أن 


ماك نضا الم ست ننه إنذا! عقر كنا لك لطن 
الأسباط » أى لكل قبيلة من القبائل عين تجرى بالماء يشريون منها » 
وهذه العيون بالبر الشرق غير بعيدة عن مدينة السويين ا شبيرة 


( بعيون مومى ) وى ذلك قوله تعالى : 


0 اأوانقاء010/0.ع/اأداعة//:ومغطا 


تم ١١١‏ 59 
4ج لمروع ده - مر 


م موسى أمة دون باعذىّ وب بر يَداونَ 1 


م أ حا ل مو سى ! إِذ 5 ام 


ع 


7 أترب مساك 0 0 ا منه أثنعا 0 5 عد 00 
ل أناس عي 2 الأعراف 
ولاكان زادهم عرضة للنفاد» وتاقت أنقسهم الوالاجم مع مع خشيتهم 
الجوع واهلاك ؛ أرسل لله هم الرياح نح ل للم ال 


الرجيق 0 0ك وهو مادة هرز زها هأ بعض الأغما 0 عكر ل طعمها ا 


والسلوى ( المن 


الخلارة انها لين رغ سبل الم والساوى طأئر المي "كا 
تلك الا رمن ماحد ينه كل سان حالجنة) 


3 كم الله بنعمه ‏ وحذرهم من الطفان والشكمر ‏ تقادنا من 


غضب الله عليهم ققال لهم ا اك 0 ن عدوك 
فرعون وجنوده ) 00 جانب الطور الأيمن ١‏ وأنزلنا عليك الم 
والسادى كوا من طباك اررق سارل ليا ولا تت عل رامن 
ولا يظل بعضكي بعصا فيحل علي عَضَى ) ومن حل عليه غضب الله 
فد هوى إلى الدرك الأأسفل من النارء وأن الله لفغار ؛يتوب على من 
تاب وآمن وعمل صَااء, ثم ساك سيل المدى والرشادء وذلك 
قوله تعالى : 


0 )ذانقاع00/0.ع/اأحاع 1ج //:دومخاطا 


١٠١ -_-‏ -_- 
1 ا ع0 2 0 > سر 
يبي 1 0 7 ّ و َوَاعَدبَاك* 
عاك الناد ور لها سك نكن والشاوى كاو| 10 


طيبات اونا 5 3 فيو فيح + 0 : ضبى ومن 


لل عَلَيْمْ عَضَى 0 اماه ويل 
صَالا 2 امع لظ 

ثم انهم طلبوا من مومى عليه السلام أن .ندعو طم رمم ليخرج 
لم من الأرض البقول» والعدسءوالبصل» لأنهم لم يصبروا على طعام 
واحد ) إل م موسى : أتستبدور ن الثى القليل القيمة بالذى هو خير 
نه :4و م أن مهبطوا إلىمصر فانهم يجدون فيها ط مهم هذا الطاب 


١ 


وله بن الله تعالى لتنبيههم إلى أن طلبهم لأيكون إلا اذا نزلوا معسسًا 


70 أوالقاع0/0ه0.ع/اأاعة// :وما 


ار ع 


ذفات مؤسنئّ لميقات رانهة 


وعد موسى عليه السلام قومه بنى إسرائيل ٠‏ وهم ان 
أهلاك الله فرعون أتاهم الككابك فيه" الؤعتانا الى يطلب ذو إساعيل 
للعمل بها لما فيه صلاحيم 

فعا اهلاك الله اارعر نيشال :مود ريه باليك ابيا فسان مصرو. م 
ثلاثين بوماء ومى شبر ذى :القجدة , فلما أتم الثلاثين »قيل:أشكر موبيى 
خاوف هه فاستاك أو أ كل بعضالنبات » فقالت الملانكة لؤسبى: كنا 
نم من فيك راحة المسك ؛ فأفسدته بالسنواك ‏ فأمره الله تعالك أن 
يصوم عشرة أيام من ذى الحجةء فأتها أربعين ليلة».وفى ذلك 
قوله تعالى : ْ 

وعد رادي الل هاما حر ف ديات 
َه أَيينَ ْله ٠.4‏ الأعراف 

وقبل ذهاب, موسى لميقات ربه ترك أخاه هارون , وأمره أن يكون 
خليفة على بنى إسرائيل » وأ "كد عليه النظرفى مصابلهم |وشثونهم ء 
واليقظة فى أمرهم ؛ وألا يتبع سبيل المفسدين الذين يفسدون ف الأرض 


ععصيةوم رمم ومعوتتهم أهل المعاصى 3 ولكن سلك سبيل المطيعين 


70 )وؤانهةاع0/و1ه.ع/الحاع عق //:ومغطا 


وبعد تام الأربعين ايلة كلم موسي ا 0 
أنظر اليك ؟ ققال الله له محيبا : آن تزانى : وليس كد أن 
ينظر الى" الدنيا » وأزاد أن نرابةحقيقة ذلك وأ ن ماطلبه 5 ثىء عظم 

6 
لاتتحمله الجبال قمر قائلا: أر:. انظرالى الجبل: فان استقر مكانه 


لميعاتنًا وك 5 


اق ولك أن 


فى 


ع سر ا 4 الأعراف 

فاما 4[ ل ]انه لجل جنل كك ال رض ؛ وتفتت و< 
مودي مغتنًا عليه كا ندر من الخندته ' الصاعقة © وذلك لما .هالا من 
ضوّت: اليل ,ما خضل لمحين عاطن فالا زض اوتمتت 


دم 6ه 


ا ل ل ال د ل 


اللأعراف 


0 أؤوانهاع010/0.ع/ا داع 31 //:وماطا 


سا هو١ ‏ 


فاما أفاق موسى من غشيته قال.: سبحانك . تنزمها لك يازب 
وتبرئة أن يراك أحد فى الدنيا ثم يعيش ؛ قد تبت اليك من مسأل 
إباك ماسألتك من: الرؤية» وأنا أول المؤمنين بك من قوب أن لابزاك 
أحد فى الدنيا إِلّا هلك » وأنا أول انين تدرنك وجلالك وعشادتلكه 


8 1 


قل فاق قال سْبيكَانكَ ثرت إليك وَأَنا وَل المونينَ 4 
الأعراف 

فال" اله المؤلقق اف بالعون إن اقطلغيتاف عل ,النادج !1 واحدازيت 

لتبليغ رسالانى إلى خلق » فأرسلتك مها إليبم » وخصصتك بكلاتى" 


تكلمتك وناجيتاك دون غيرك ( ولذا مب موسى الكليم ) لخذماأعطيتك 


0 رين للهعما "ناك 


مه 


ا أمظ 


وبعد الأر بعين.ليلة كتب 
التوراة ) من كل ع أن اواك على عظمة اللّه وعز سلطانه 


موعظة لقومه, وتبيينا لك | 6 من أ الله وميه من بيان الحلال 


70 اأوالقاع10/0ه0.ع/اأحاع 1ق //:ىم اا 


4 ١ 


والحرام؛ والمحاسن والقبائح ؛ وأمره أن ( بأخذها بقوة ) أى يعمل مما 
فيها بده 3 اا قومه أن ندا الحتا 1 أى بأن يعمانا 1-5 
ما يجدون فيها ما ترك لم الخنار فيه كماقبة المعتدى أ العذوعنه » 
والتجاوزءع عَنْ بعص الحق أو المطالة يفكله ا( 
وَكمَينا ل في الألوايح من كل مئنء مواعظة وتفصيلا لك * 

شى ةا بقوة 0 ١‏ انك و 00 د 4 اللأعراف 

وأمره ن ميم عن تضبيهها؛ وتضبيع العمل ع ا فيها واكاك بالله 3 
فان من أشرك بالله مم ومن غيرثم فسير به الله فىالآاخرة عند مصيره 
دار الفاسقين , ,أى الثار التى أعدها لأعدائه الذين خرجوا عن طاعته » 
وفى ذلك قو له تعالى : 

2 ريك دار التاسِقِينَ 4 : ,الأعراف 


وقد وعد الله بأنه سيصرف ع 


ن ال باياته 5 كك ون لغير 
حي فلا وطن ل ادي يل والشلارعل سبيل 
الرشد والهدى ؛ وذلك لتكذيبهم بآبات الله وغذاتهم ع 

00 3 وإنلباة ييه 


وهؤلاء هم المستكبرون فى الأرض بغير الحق ؛ وكل مكذب 


حجج الله ورسله وآيائه . وجاحد أنه مبعوث يوم القيامة بعد ماه » 


70 أوالهاء00/0.ع/اأحاع تق //:وم اط 


ع ١‏ 5-6 
ومتكر لقاء اللّه فى الْجرته »كل: هؤلا! قد .ذهبت:و بطلت أعماهم ولا 
حون إلا كد ما كانوار يباين وهو لاود فى النلق ,نيو لله جنا 


0 ار سَبيلا ذَلِكَ 
عَافلِينَ ا 


١‏ اتنا وَلهَا ءِ در ة حَبِطت مال" ا 00 إلا مَاَكَابُوا 


0 


1 
50 


1 ك2 إل عراف 


ون 


تان بي إجرائيل المدل اليا دونه 


أخبر موسى عليه السلام قومه ( بنى إسراءيل؛) قبل ذهابه لمات 
ربه كك غيلته عنهم لاتطول 1ك من ثلانين وما مع مُسافة الطريق 
0 
إلى جبل ( جور يب ) وهو جبل الطور 
فلما أمر الله موسى أن (ش 
أر بعين ليل ةكامر ذَكره طالت غيبته عن قومه ‏ واستبطأ القومموسى ع 


خاهز و جل من المنافقين منهم يقال له (!/ لسامرق) عق وشو وا دا فنا 


70 إذانهاع10/0ه.ع/الاعقة//:دمخاط 


-١ بار‎ 0 

بنى إسرائيل بعض حليهم التى كانت نساؤهم أخذتها من المصريات 
قبل رحيلهم وألقاها فى النارء وسبك منها يحلا مجسداً متقن الصنع ) 
وجعله حدث أنهكان له خوار :أى صوت كصوت البقر »وقال للم : هذ 
شلك واإله موسو : 

0 واد ده لس ون مرو و لي ا‎ (١ 
دز‎ 

فا أغنهم ! ألم يروا | أنه لايكلمهم ؛ ولا مبدمهم الى طريق الرشاد ؟ 
وكانوا باخاذهم الل رط ل طمن لاك لعبادتهم غير الله ؛ 


وى ذلك قوله تعالى 


6 ٠ل‏ كراوج رسي ازراء بوي لع وات اا 
11 الم سر وا أنه 0 5 م سبلا أنحخدوه وكانوا 


7 


ظَالمينَ 4 الأعراف 

ولا قفى موسبى أجل الصوم ٠‏ وكمْ ر به:وأعطاه الاألواح . سأله الله 
تعالى لما قدم عليه فى الطور: عما أتجله عن قومه وقال له : أى شىء 
أحاك عن قومك ياموسى فتقدمتهم رك , وراءك و 0 معيم ؟ 
فقال : هر قادمون على أ ٠‏ وسيلحقون لى » وقد عجلت فسبقتهم 


ا 
لح تردق طى يارت 


0 اأوانهاء010/0.ع/اأداء 3 //:ومقاط 


ققال اللّهلوسى:يا موسى .قد ابتلينا قومك من بعدك بعبادة العجل 


وأضابم السامرى . فلما مع موسى قول ربه رجع الى قومه بعد انقضاء 


الآر بعين لالعضان ألما 506 على قومه» ك5 | ا من بعد 
فراقه لم من الكفر الله وعباد” نهم العجل ء وقال للم : ياقوم ألم يعدم 
رم 0 عانم ا ا ار أفطال علي 
العبد بى؛ ويجميل نم الله علي وأياديه لديم ؟ أم أردم م أن يحل 
عليك غضب من ريم تستحقونه لعبادتم العجل وكترم بلله ! 
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فألقيناً تلك الأثمال فى الخفرة فى النارء فأخذها السامرى وأخرج لنا 
مما قذفناه وتما ام عجلا بجسداً جيل الصنع له صوت "كصوت البقر 
وقال نا : هذا إلمس> و إلة عوقى .م وقد نسيه. موسى قذهب ,بد 
عنه فى الظور» وى ذلك يقول تعالى : 
فلو ما أْخْلْْنَا مرعدك إعَلْكِنَا ولك 


3 أ 


ظ قوم د ناما 6س لِك ألقى السام 


ا 2 ال وعد اسن 0 
عخلا جسدا له خوار فقالوا هذا لك 3 


ابت ريا تومت" الثة طحو غا “عنادة العحا 
' 2 2 عرق 


فو الله عبذة العجل الذين قالوا هذا القول , وسفه أحلامنم عا 
فعلواء وقال طر: 
-أفلا برئ هؤلاء القوم الضالون أن هذا العتجل الذى زعموا أنه 
إهيم وإله موسئ لاتكلميم 5 وإن كوه | يرد علييم جوابا , و شدر 
عل دفع ضرر أو جلب نع ٠:‏ فكيف يكون إ] ؟ وقال م ا 
من قبل رجوع موسى اليهم؛ ناقوم: إِا اختبر اللّه إعانكع وححافظتم على 
ديتع هذا | لعجل الذى فاق 5 هدالوا وان لبعل مد الامان 
اك من 'المر يض القاب الشاك فى دينه ؟ واغانوا ن رب ١‏ الرحمنالذى 
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تعم جميع الخلق نعمه , فاتبعونى على ما ما امرك به من عباذة ل 'واتولف 
عبادة الغحل ١‏ وأطيعو! مض وا 0 طاعة ١‏ الله وإخلاص 
العيادة له 0 لقوله مر 


ننعا وقد قال ليم حَارُونْ من قبل يَاقوم نم نت" 
ربك ام رن وني َأَطِيمُوا أَمِْى 4 طه 

فقالوا له : لن نظلا ل على عبادة العجل مقيمين تعبده حتى يرجم 
الينا 0 
(قالوال* نبرَح علي ع1 كفين حى بر حم ًا ُوستى ) له 
ذاما رجع موسى الى قومه) رجع عياف سا 0 وقال ل : بس 
مافمتم بعد فراق إب1ك ؛ وتعجام أمر ربك فى نفوسك وذهيتم عنه . 


ثم من شدة الغضب ألتق موسى الألواح وكامرها , وأخذ برأس أخيه 


جره اليه + لاأنه ظن به التقصيرفى النصح حر » فقال له هارون : ابن أم 


إن القوم استضعفوبى؛ وكادوا يقتاوننى) فلا تاملمايشمتهم لى.ولائعدلى 
فى غداد الظالمين 
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]ارك 


أن اللو تسوب ركنا يقتأوني 
قلا نشت بن الْأغدَاء وَل على م العو ع الظالينَ 4 الأعراف 
ثم قال لاه هارون : باهارون» أى شىء منعك إذ رأيتهم 
ضلوا عن ديهم فكفروا بالله وعبدوا العجل ؟ ألا تمل مثل مافعات 
أن تند ) فعضل أمرى ؟ وجذبه من لحيته اه 
قال له هارون : يا ابن أ م لاتفعل بى هذا ولا تألخن بلع ولا 
0 2 حك أ تقول فرقت بينم ف تحنظ قولى 


60 َال هاون مَامَسكَ إِذ إِذْرَأشن* صَلُوا ألا تتبن‎ ١ 


4 وعه 


أْرى قَالَ ا 6 وان أذ 0 


ل اال 4 1 

القت يري للسادرى وال له : ماشأنك وما الذى فملته ؟ قال : 
رأيت مالم بروه ؛ وهو فرس حبري لكان لايطأ موات أرض إلا أحياه 
حفاكت قرا من التراب الذى يِطْؤْه ووضعته على 
لذ الذي اداه ) فلا ستساء اد رت 1 وي اا 
0 

لقال فما. خطيك يات 
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فقبضت قبضة ين أَثر الركمول قتبَذائها وَكذلات سَوَلَتَ لي 


على )4 الله 
فقال موسى للسامرى : إذهب؛ فان عقو بتك فى أيام حياتك أن 
كل ا اميه اده الجىءوتأخزك معهفلا تغتر عن قول لامسا سكلا 
قرب ميك احد وأ نت موعداً أ لعذابك وعقو بتك على مافعات 
إضلالك قوتى» حتى غبدوا العجل من دون الله لن ذلفه أت ولن 
تغيب عنه بوم القيامة فيتولى الله معاقبتك ؛ وانظر الى إِمك الذى أقت 
وعكفت على عبادته لنحرقنه بالنان ثم لننسفته فى البحر نسفًا 
نم نظر الى قومه وقال للم لاب بالك معبود إلا الله الذى 
لا لله إلا هو والذى 5 كك شودء علا صل اف و لح 
شىء لانى الأرض ولا فى المماء 
( قال فَذْهَبْ فَانَ لك في اليا 8 تقول لضان وَإِنَّ لك 


لاسن لود عدرراة وعلم أنه لم يشرط فى ارا حك د32 
عليه من آم ر الله ف أرنكابمأقمله الجهلة من عندة المجل قال : رب 
(م+-م-فق) 
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اغف رق ولاأنى) ا وأستراذ و بن بسترمتنك» وارحمناا برتمتك الواسعةفاك 


ولا سكت غضب مودى أخذ الألواح بعد ما ألقاها ؛ وقد ذهب 
ها ماذهب ء وى نسخبها 'هدى و ينان إلحق» ورجمة للذين يخافون 
لله و يخشون عُقابه على معاصيه 
ا ا ل ا 0 
دين ُ أ مهم هبون 1 الأعراف 
ثم ان الله أمر موسى. أن يأتيه فى ناس مز بنى إسراءيل 


. - ٠. 
يعتذرون اليه من عبادة العجل» ووعدهم موعدا » فاختار موسى سبعين‎ 


رجلا من قومه وقال للم : انطلقوا معى الى الله فتوبوا مما صنعتم ا 

التوبة على من ركم ورا من قوم وصوموا وتطبرواوطهر واثيايم 

خرج بهم الى (طور سينا) ميقات ربه وكان لابأتيه إلا بأذن منه وعلم 
فقالوا لموسى : اطاب لنا نسم ع كلام ربناء قتال.: أفعل 


فاما دناموسى من الحبل وقمعليه الغهام حتى تغشى الجب لكله ودناموسى 
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١١ه‎ 


فدخل فيه » وقال للقوم : ادثوا, فدنا الوم حتى اذا دخاوا فى الغهام 
قرا سدرما فسمعوه وهو يكلم موسى امل وم 3 أه قطمعوا فرؤته 


فامافرغ موسى من أمره» وانكشف عنهالنهام؛ أقبل الييم فقالوا له : 


ان نؤمن لك حتى ترى الله جهرة » فأخذتهم الرجفة وهى ( الصاعقة ) 


فاتوا جميعاً 

وقام موسى علي هالسلام يناشد ربد وريدعوهو يرغب اليه و يقول له : 
لوشئت أهلكتهم هن قبل و إياى » أتهلكنا بما فعل السفباء منا بعبادة 
العجل ؟ماهذه الفعلة الت نى فعلها قومى من عم عبادمهم العجل له يك 
يأرب ابتليتهم بهاء ليتبين لك الذى يضل عن الحق . والذى ممتدى 
بترك عيادة غيرك ؛ وما ه وإلا عذابك تصيب به من إلشاء وتصرفه 
عيل.. تشاع قآنت ولينا وناصرنا » فاغمر [ نا ذنوبنا » واستر عايناء وارحمنا 
برمتك 2 فأنت خير من يصمح أوامفم و فبرم 

0 0 قومه * سَبعِينَ يَجْلا ميقا 5 5 
ل ا ل 
عن حجني م اه جياه 2 ل ريون ملا 
ما فل السههاء منا إن فى إلا فتنتك تضل مهما من ل 


الو ل جم 
من تعلق أت ولينا فا غهر* 


اللأع اف 
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0 يتضرع الى الله وشول : .ارباخترت سبعين رجلا 
0 سرايل وأعود الييم وليسوا معى فلا يصدقونتى ؛ ول 
يزل تضرع حتى أحياهم الله ورد اليك اررواجيم| » فعاشوا ينظر بعضهم 
الى بع ض كيف يحيون بعد موتهم ؛ وفى ذلك قوله تعالى : 


١لا‏ كل باشو لن لين أن على وى لله جهزة 
قرا ص الماعقة وَأنت ل انظرأون 7 رن م 
مل تُ ٠"‏ "القرة 

0 خدوا كتاب الله . فتالوا.- لذ “فقال ؛ أى. شىء 
أصابك ؟ قالوا : أصابنا إنا «تنائم حيينا . قال : خذوا كتاب الله 

قالوا : لا.. فبعث الله تعالى الملائكة فنتقت الجبل فوقهم ؛ أئ 
زعزعته وهزته ؛ فقيل لهم : أتعرفون هذا ؟ قالوا:: نعم هذا (جبلالطور) 
قالاء خذوا:السكتائل: نو لحي ا ء طبر عي 

قلنا هددم الله برفع الجبل فوق رؤوسهم أخذ عليهم العبد بالعمل 
ها فى الكتاب ( التوراة ) جهد استطاعتهم وتديره » وا 0 عا فيه 
لعلهم يتقون اللّه ويخافون» و يقلعون عما/كان م نإصرارهم ؛ قال تعالى : 


ل وَإِدْ أَحَدنا افك َ مساوق" الطورر وام تيتا م" 


9 ا مَافِيو َس اله 
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ل 
ثم بعد هذا كله لمكن منهم إلا الادبار والاعراض عن الميثاق 
الذى أخذه الله عليهم؛ واولا فضل الله علييم بتوفيقهم للتوبة للكانوا من 
الهالكين الا سربن إسيب تضم الميثاق 0 أغلن النهتعالى 


ل لذو عَليم* م 


وبة بنى إسراءيل عن عبادة العجل 


فلما عل بنو إسراءيل أنهم قد أخطأوا وضلوا فى عبادتهم العجل 


:لق كشا وها .ىد يعر لنا نشتركناء واكت 
برحمنا ر بناء و يغفرلنا شركناء ويب 


ه سسا 


ديم 2 كذ مَوْاقَالوَ! لَن [* 2 


2-7 مزرالعا لين 4) الأعراف 

ثم قال مومى لقومه من :بنى إسسراءيل : ياقوم ظلدم أ نفس 
ل | العسجل رب ) بعد فراق , ثم أمرهم بالرجوع من ذنبهم ١‏ والانابة 
2 الله من ردهم؛ بالتوبة اليى والنسام ١‏ اطاعته فا أمرم به وأخيرهم 
أن تو بهم من الذنب الذى 5 00 بقتلمم أنقسهم : بأن يقت لكل 
السان من شابله من ريك أوأخ أو نحو ذلاك» 'فان ذلك خير لم 


١ 
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2-00 
عند الله ؛ فأخذوا يقتتلون حتى قتل منهم عدد عظم » وقيل قتل منهم 
سبعون الا فنكان من قتل منهم ا قد قبات توبته 
لأن الله تواب رحيم 


رس اي ان م ليما با ا 


7 


ف 


3 
َ 2 
لعجل قتوبوا إلى اريم فا ار م 7 5 


ا م .ّ 
عند بارككي هياب لك 4 ب ليان الرت< ٍ 4 0 


١ 


ا ا ل م لله 


ليد 
وعصياتهم مودي 

ادر الله تعالى موسى أن رذعل يذى الس بك إل الرم المتلالنة 
لامتلاكها ( وهى فلسطين التى وعد الله ابذاغيم واسحق ويعقوب أن 
تكون ملكا لأولادهم ) فقال للم موسى : 

ياقوم تذكروا فضل الله عليكم إذ جعل 35 أنبياء يتولون؟ بالهداية 
والارشاد ؛ وجعل متك ماوكا » وانام من فضله مالم يؤت أحداً من 
العالمين + ياقوم إن الله أراد أن تكون الأرض المقدسة سكن لم 
فادخلوها : ولا تبنوا أمام محتليها ؛ ولا ترجعوا فتنقلبوا خاسرين ثواب 
الدار ين( الدنيا والاخرة ) 
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ولكن بني إسراءيل قوم قد ألنوا الذل والمدكنة , ونكن الصمار 
والموان من أنقسهم ‏ في تكن لم قوة على الخو تلت الدرمن 
فل يشاءوا أن يذهبوا اليها إطاعة لأمر ر مهم وقالوا : ياموسى» إن فيها 

قوماً جنار بن » لاطاقة لنا حر مهم » ولا قوة لنا مهم » وان ندخلها حتى 
يخرجوا منها » فان خرجوا منبا دخلنا » و إلا فلا نطيق دخوطا وثم فيها 
١‏ مان اخراص نزيو اضيا نايا 3 ا عَم 
5 نبي جلك لذ كاه ون > ؤت 2ن 
إِذ حَدَلَ 5 09 و 01 1 1 م 2 ١‏ 
من التامينَ يأقوم أذخاو ا ضح امدق ا ل ا 


ودعي 


9 1 اذك ارم ار اخَايرِينَ قر انواس افيه 


قوما حَبَارِينَ وَإنا لن نحلب 5 را 5 إن 0 


مانا ند لون 14 د الاثلاة 


وقال رجلان من الذين جاسوا خلال البلاد لبنى إسراءيل ( يوشع 

إن ون كالب إن نوفا ) وكا رجلين صاطين من الدين رتنون الله 
وكافونه» 7 4ه 12 1ن متي رالشات ذا والنما #رسى اوهارون: 
ادخلوا علييم أمها القوم باب مدينتهم ( اريحاء ) فان الله مك وناصرك 
علييم ؛ وانكم إذا دخاتم الباب غليتموهم ؟ وتوكلوا أمها القوم على الله 
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فى دخولك عليه » وثقوا بأن الله مم إن أطعتموه فها أمرم من جهاد 
عدو؟ إ نكنم مصدقين ومؤمنين بيك 
0 لك 2 دادم لاعس او ال مء عا دم 
( قال رَجْلَانِ ون الندين يحَافُونَ أنم” الله علا أذخلوا عَلي/ 
ل و ل ل ما الل ا ل 
الَبَّابَ فابذا دخلتموة فإنكم غاليون. وَكل الو فتَوكاوا إن 


ره 5 1 
كم موأمزين 4 المائدة 
فالوا باموسى : لن ندخلها أبداً ماداموا فيها فاذهب أنت وربك 
لالجل أبنأ اعاداتوا هيا فاده أت 
المائدة 
فعند ذلك غضب مومى وقال ار به ذاعيً : يارب إنى لا أملك إلا 
نفسى؛ ولا أقدر أن أحمل أحداً على ماأحب وأر ريد من طاعتك واتباع 
أمرك ونبيك إلا نفس أتى . فافصل بيننا وبينهم بقضات وح عادل 
منك تقضيه فينا وفيهم؛ إنهم قوم فاسقون» وخارجون عن الامان باللّه 


ل( قال رَب إِنى لا املك إلا نفمى وَأَحى فافرقئ ببننا وبين 


المائدة 
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لت 


الشنه الذى كتبة الله عل ني إشراعيل ألمي سئلة 


فأ الله إلى وى أن الأرض المقدسة محرمة علييم أربمين 


سنة» ينيبون فى الارض ويسيرون متحيرين فلا تحزن على القوم 


فكان بقاء بنى إسراءيل فى البرية من عهد خروجهم من مصر الى 
أن مات موسى عليه السلام وعبروا تبر الأردن وملكوا (ارنحاء ) 
وما معها من الأأرض غرب الأردن أر بعين سنة 

6 القرية التى مسخ الله أهلها بعدوانهم فى السبت 


وجعلهم قردة 


قال موسى لبنى إسراءيل اسكنوا هذه القرية ؛ وهى قرية بيت 
المقدس ( وقيل انها مدين وقيلانها طبررية ) فكلوا من 0 
ونباتما فى أى مكان شم » وادعوا الله أن بح يحبط عنم أ أوزار؟ » 
وادخلوا بامها ساجدين » فيغظر لتك ذنويم» ويتغمدم لقي 
تك فلا 17 عا ء ويزيد الله امحسنين؛ وهم المطيعون له إحسانا 
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9 وَلِذ قيل لهم اشكنوا هذه القرئية و 
ار ار عر م ب 1 
وتراوا كله اك الات دادر 52 


32 


المحين 134 الاعراف 

فير الذذين كفروا باللّه منهم ما أمر الله به من القول , فبعث الله 
عليهم عذابًا من السماء وأهلك م طلم 

(١‏ دل اللدين ظَلنُوا مِنْيُ' قلا عَيرَاللى قيل ل فََرْسَليَا 
]من السَماء با كَانوا يَْلِمُونَ )4 الأعراف 


لخ يم جر 

وكان أهل هذه القرية يمتدون فى يوم السبت أمر الهو يتجاوزونه 
إلى ماحرمه علهم بالصيد فيهء إِذ كانت تأتييم الأسماك يوم السبت 
طافية على وجه الماء ‏ ولا تأتييم فى غيره من الأبيام ؛ وقد ابتلامم الله 


هذه الحنة بسبب فسقهم 


( وناليم عَن ١‏ القرئبةٌ البي كانت حَاضرَة البتخر إِذ يدون فى 


ديد 


2 


الت إِذْ َس يهم * حينا. مم يوم سبتوم 6 وم 11 يسْبتونَ 
لان نبي كَديك 15 وهم ف" يما كَانوا يمسقُونَ 24 الاعراف 
ققالت جماعة من اليهود لجاعة منبم كانت تعظ المعتدين فى السبت 


وتنهاهم عن معصية الله فيه : لم تعظون قوماً سيبلكهم اللّه فى الدنيا 
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ا 
بعصيتهم إياه» وخلافهم أمره ؟ واستحلاطم ما حرم الله علييم وسيعذبهم 
ع دي فى اله 

ام : إها نعظهم لنؤدى فرض الله علينا )وهو الم ر بالمعروف 
والنهئ عن لفك 0 تقون »وق ذلك معذرة متارار د ا 

1 2 1 ار 5 ارال 5 ا 
مكاني عدَايا شديدا الوا ا رتك 67 000 

الي عراف 

فلما خالفت الطائفة التي اعتدت فى السبت ما أمرها الله به من ترك 
الاعتداء فيه أنجى انه الذين ينبون منهم عن السوء.وأخذ الذين ظاموا 
واعتدوا فىالسبت واستحلوا ماحرم الله من صيد السمك وأ كله فأحل 


مم بأسه وأهلكبم بعذاب شديد 


ناك الل تيع رتو 0 2ك نابر ددء ص11 1 
ا فاما نْسُوا ماذ كوا بد أنحينا الذين ينهون عزر السسوءِ 


ع سا وس م ا 21107 8 ا 2 20 
وَأَخَذانَا الزين ظَلْمُوا يعَذَاب بئيس بم كانوا يفسفون 4 


الأعراف 
فلما تمردوا وتمادوا فى طغيانهم جعابم الله قردة ا أذناب تعوى بعد 
ماكانوا رجالا ونساء مطرودين من ْ 


( فَلَمَا عمواعَمَا نبوا عنة” قلا له "كوثوا رقتذة حَاِئِينَ 4 


الأعراف 
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5-00 


وجعل الله هذهالعقوبة عبرةً للام المعاصرة للم وال نجىء من إعدهم 
إلى ابد اللا بدين 


3 رةس ماهم 


4 فا ياه 1 ل انين ع 0 وَموعظلة‎ ١ 


د 


معحزة موسى ف كبيالة البقرة 0 بى إسراكئل 


كان فى بى إسراءيل رجل عق ؛ ول يكن له ولد ؛ وكان له ابن عم 
وك اوارثة؛ فتحاء ظلبيكا فى ميرائه » ثم ألقاه على ممع الطريق » وأنى 
موسى فقال له : إن 00 من أمرى؛ و إلى لا أجد 
جد رشدق على القائل غيرك ييانى 

فنادي تورف وى لاس 48 عنده إلا هذا عم دبيئه لنا ؟ 

فر يكن عندم عامه فأقبل القاتل على موسى فقال له : أنت نى الله 
ال نار يلك إن ين لا 

فشال موبى راي كاوس الله الله : إن الله يأمرم أن تذبحوا بقرة 
لييين لم الجرم دن البرائ ف فعتجروا لد 0 انا 
فقال ال وله سدْاهِلِينَ ) قالوا : (أذغ نا رَبك 


عرس بع و 


سن لَنَا مَاه) ؟ قال للم : ! ماهر ماده 
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- ه10(,- 


به سما 1ك رطرة 
تر كر حم 0500 يعمو عدي 2 ا 2 
11 (قال إنه يول إنا بفرة لافارض*” وَلا ران بين ذلك 
اناا اا 00 


00 


إما يقر 8 


2 2 لطر 0 ين 


قالوا :( أدع لنا رَبك بين لنَا ماه إن البق تَتَابَْ عَكيْنَا ونا 


إن سَاء اله لممبعدون » ع 


52006 


قال لإ 0 ب بترة لأَذلول ( أى لم يذللها العمل ) كير 
وض َلآ تنتي الأرايك ( أى الانشن رف الريك ) شكال لضعم 


فا 4 اق سلمة قن العري لاط فا 
قالوا : (الآنَجِنتَ باأق 6م ثم طلبوا البقرة فذبحوها 

و بعد ذلك جاء موسى باسائها وضرب به القتيل » فرجعت له الحياة 
وأخير عن قاتله بقدرة الله تعالىكذلك بحب الله المونى وير بك آياته 
املك تتقون 

ومع ظهور هذه المعجزة الغريبة لببى إسراءيل بيت قلومهم على 
قساوتها كنا المجارة أو | فد قدوة 4 وى نحدث هذه العحيبة فى 


قاوبهم لينا 
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ا 


إبذاء ببى إسرائيل لموسى 


أما مسألة إيذاء بنى إسراءيل لموسى عليه السلام فد تعدد القول 
فا 5ك التضارى فا انان 

ان موبى طلب الرّكاة منقارون ( وكان رجلا من بى إسراءيل 
آنّاه الله بسطة فى الرزق ٠‏ وأدر عليه الثراء » حتى أن مفاتيح خزائنه 
كانت تنوء بالعضنة" أولى القوة""وكان مزموقا من قومه بعين الغبطة ) 

قشعت سك امكل . واراة نكا لموسى اليرجمه فاتفق مع 
البرأة أن تقوك اع بمومين أله زبى مباء :ولا صل قال للولسق: :اليس 
الشريعة أن الزانى برجم ؟ قال : نعم ٠‏ قال : فانك قد زنيت بغلاثة 


0 


© 
ويجب أن تل نفسك لنرجك 

فاما جاءت المرأة أخبرث أن:قازون لقنبا أن ندعئ:هذه: اللاعوى 

على موسى وهو برىءمنها عو بذاك ف النّدمما قالوا وكان عند الله و 


أما قارون الذى افترى على موسى فتكانت حاقبته أن خسف الله به 


وبداره الأرض ؛ قال تعالى : 
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و حت 


قصة مومى مع العبد الصا (الحضر) 

قال ابن عباس : حدثتى أبى اب نكعب أنه ممع رشول الله صلى الله 
عليه وسل يقول : 

ان موسى قام :خطيبا فى بنى إسراءيل ؛ فسئل أى النداسن أعم : 
قال.: أنا» فعتتت الله عليه إذ لم يرد العم اليه: فأوح الله اليه» أن لى 
عبداً بمجمع البحررين هو أعم ذلك 

كال موتى ارب افلكلك لل بداكرقال: تكن مات لخوتا فتجدل 
فى مكثل ل متطنل). خيم| عدت ارك سد وجلل 1ك بجوااق 
10 وانطلق به » وانطاق معه فتاه ( بوشع بن نون ) حتى إذا أتيا 
الصخرة وضعا رءوسهما فناما » واضطرب اهوت فى ال مكتل رج منه 
فشقط فالبحر(قا نحد سبيكه في الببثر سر وأمس كله عن الحوتٌ 
جرة ااه .فصاو عليه الال العلا فلكلا الستيقظ اويا (تنون, ماله 
أن خبرة باللحوت ١‏ افانظلقا بقية. يومهما' ولياتهما حتى إذا كان من , ااغد 


قال موسى لفتاه : ( آنا عَدَاءَنَا لَنْ قينا * ا هذا نما ا 
موبىو 0 


0 موس النصيك اخ جاور المكان الذدى (لد [إننها بعي فقالا لة 


أنا 


وَدْنَا لق العتدو 5 اسك لذت وما 


ماني إلا 
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5-057 


الشيطان أن أذ 5 وعد بيك في الْثر جب 4 

قال : فكان النسيا ان”إلعتوت سرياء ولومى.وليتاه . عج] . فال 
حزانوا:: لإإذ لك ما كنا ىنا رد عل آثازها تسكاً 4 قال: : رجعأ 
1 ثارها حتى انتبيا الى الصخرة فاذا رجلنام ) لط الخضر) 
مسجى لدو به > ص عايه مو بى فقال الخضر : وأنى يكون بأرضنا 


السلام؟ وم نأنت ؟ قال : أنا موسى قال: موسى صاحب بنى اسراءيل؟ 
قال : ننم أنبتاك لتعلمى مما عامت رشدا قال :. لق َك لن. تستطيع 
2 حَيراً يامو إنىعلى ع من 5 لذ عامنيه لاتعامه أنت 0 


اي ونى 


عا انه ليك الله لا أمليه آنا 
فقال مو :ل( سَسَحدتٍ إِنْ شاء لله صَايرا سن 


فقال له الخضى : لإ فَان 0 قلا تنالي 7 0 
ا لك منة 17 ا 4 

فانطلنا يمشيان على ساحل احرف رت مميية فك دن قرا آنا 
تحماوها فعرفوا الخضر خَماوها بغير نول ( أجر ) فاما ركيا فى السفينة ل 
يشعرا إلا والخضر قد خلع 2 0 السفينة » فقال له موسى :قو جلونا 
بغير ول عندت الى سفيلتهم كرق ا ا قد 2 0 
ا 3 أى 0 
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5-5-2 
)9 تداق 8 كنيتة) قال 2 وكاتتالا ولى قن مون نسيانا 
قال : وجاء عصفور فوقع على طرف السفينة فنقر فى البحر نقرة 
فقال له الخضر: ماتقص عامى وعامك من عل لله إلا مقدار ماتقر أو 
نقصأه_ذا العصفور من البحر 
قال : ثم خرجا من السفينة » فَبِيمًا ها يمشيان على الساحل إذ بصر 
ا بغلام يلعب مع الغامان » فأخذ برأسه فقتله ؛ فقال له موسى : 


0 


51 9 3 0 © ييه دايم ‏ رستا م 
7 0 0 كيه غير نش لد جِسْت شين نكر . 


َك َك كن تسقطيعَ مى 16 4 


تال . وهذى شل ب الول . فل (رإز سا لتك ع 16 دما 
قاد تصاحبى قل باغت من لد عد ر1) قال :(قا نطلا حي إذا نيا 
أَهْلَ ريم ع هلب اي بو أ ريا 7 55 فيب جِدَارًا 


7 000 0 
َك ُ 


ع 
00 بد أن تنفخر ى فا قامّه »م 


ال (؟ مجه يلاة 4# . موسى . : قوم أتبناهم قم يضيفونا ٠‏ و1 


ينزلونا ( لوا سنت 12 بك جر 4 


قال ؛ 9 ا فرَاقٌ 5-5 5 2008 بتَأونل مان 


00 
ام 


مالم لع عليه صَيرَا 4 


دي نه ) 
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5 2ك سب 
وهذله القصه مد كرو 


موت موهدى وهارون وثناء الله علتكنا 


0 الموعد دون ان بدخلبا » ففعل؛ ومات على 


قبره فى موضع من بلادجم ويقيمون لله 
رن ا ند قافا كل مطك و لتر ع ان كا عر 
مُومى 170 ماثة وعشرين سنة 
أمنا هارون ققد مات 'قبل"هوسى زدفن فى جبل '(هور ) من جبال 
(سينا) الج ىف البر 55 والذىدفنه هو موسى) ثم عاد الهبى ! ذبسسر راءيل 
وأخبرهم عوته فاهموه وقاتله» وهذا غير صحيح 
وقد أثنى الله على موسى وهارون ثناء طيبا الك كابذاه. من انك 
قومهما ؤشدة ثباتهم مع ما كانا عليه من الايمان الصحيح والاخلاص 
قال تعالى : 


1 “في الكتَّابٍ هومئ 0 اث كا فر 
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شالك 


200 ا 00 1ك 6 + 2د وس سو 
نبيا وَنادِِنَاه من حانب الطور الايمن وَفر بناه بجيا وَوَهبنا له 


سر رواش 7 


من رحمتنا | خاه هارون 


يستفاد من هذه القصة عظات بالغات وهى : 
١‏ - الصبر على البلاء وتخمل البأساء والضراء 
؟ - التوكل والاعتاد على الله فىكل الأمور 
"ط- التمسك بالحق وعدم المبالاة بمن يخالفه ولوكان عظها أو 


ا سه 
5 


كا أناباطل أنصاراً ولكن الحق يقبرا 3 
ه - لذة الامان بالل والاخلاص فى عبادتهوعدم المالاة بالعذ 
فى سبيل الدعوة الى اللّه 


الل عند الغضب: ومقابلة الاساءة بالاحسان 
| 


/ - عدّم الغرور والادعاء بالعل والاعتراف بالفضل لذويه 
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كلد 


0 عيبى بن مريم 


عليه البلام (عبده ورسوله ) 


سيدنا عسى بن م رم عليه السلام هو عيد الله ورسوله وكلته الى 


ألقاها إلىمري؛ ور وج منه: وهو آخر أنبياء الله ورسله منبنى إسبرائيل 


ر > 
كا أن آخر الأنبياء والرسل من بنى الانسان جميعا (جمد رسول الله) 
صلوات الله وسلامه علييم أجمعين 

وقد 0 الث عسى فى المرا ان بلفظ المسيح تارة ) وهو لقب له 


ا 


وبلفظ عسى .وهو امعه العامى و بالعبر 1 بة ( يشوع ) أى المخاص إشارة 


نص كثير منهم من | ثاميع وضلالم ٠‏ .وبكننته ( ابن 


0 2 الله تعالى أن خلق سيدنا 1م أبا البشر عليه السلام 
من تراب من ع اب وأم وخاق حواء مر غبر 
السلام من : اب 5 وخاق لقية ة انوع الإنسانى من ان 
١‏ ل قهرم فلن 
اا راد لله لعا لىى كَّ حا ننية عسى عاية الب سلام د ل إلى لى مرجم 


بنت عمران » حيما اعنزلت ت أهابا فى فى مكان شرا وانخذت من دونهم 
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ك-_- 
ا سل 1 سيا طيرء أرسل؛ اليل لاك عو ل كل اللا 
1 شوى الخلق) أى فى صورة رجل من إى ادم معتدل الخلق : 
فامارأت جبر يل علي هالسلام أخذها الرعب وظنت أنهير بد مها سوءاً 
فاستعادت بال منى وقالت له ب إن كنت ا قاد درن إلى السرم 


و تس ل 


7 0 2 و6 سات . 265 2-2 
ذ كر" في الكتاب مرثم إذ انتبذت ين أَمْلبًا مكا 
شر قينا ا تخذات من م 5-2 فا 25ل إلنهاا رونا فعمكر” 
ار سوبا قَالت ا 0 8 بال حَمن 0 0 5 4 


هر كم 
22 


ول لك بامريم ؛. أرسلي 


مد ن الذنوت 


فقال طا جبر .بل عليه السلام ل 
اهراً 


إليك. لأهب لك غلاما 1 


َال إِنًا أنا رَسْولَ رَبك لهب لك خلاما ز 5 1 


قا 
ع 
فأحالته 


كيف يكون لى ولد وأنا ‏ زوج » و مسبت ار 


فقال طا جبر يل : هكذا الأمر كا تصفين من أنك غير متزوجة 
ولم تكونى بغي ولكن ربك قال: هوهين ( أىخاق الغلام اأنىوقات 
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خا 


إلى وسول الله لأهيه لك هو هين )0 لاتعذر عليه خلقه وقدأراد ذلك 


ليكون دليلاً الناسعلىعظم قدرته؛ ورحمته لمن آمن به وصدقه ؛ وقد 
3 حك مقضيًا بامجاده لا محالة 


1 | 21 2 اء. - 0 آداة 
وما جلت اعتزلت فى مكان بعيد وتلحت عن الناس. فاجاءها احخاض 


إلى جذع النخلة» 5 عسى ف ( بيت خ ( ثم قالت 


(قدماته فا نتبذت ب به مَكان قصينا ا فا اها الخناض إل 1 


سه سي 2 


- واعه 5 وه وروم 
ني 


الم الت يلع مث قبل 52 ع م 


؟ ‏ ولادة عيسى عليه السلام 


2و 


قاما وضعتّه ناداها مناد من حت ( بعضهم يقول جبريل عليه السلام 


082170مع5نا © /دانهاعل/و01.ع /الحاع نه //:دماطا 


اام 


و لعضيم -وثم اغاب المفسرين - يقولعيسى عليه السلام ثاداها من >مما 
بعد ما ولدته ) قائلا: يامريم قد جل ا 8 ا 
رفيع القد, راوهر زى إليك بجذع النخلة تتساقط عليك رط جنا فكلى 

من هذا الرطب؛واشربى من ماء ء النبر:الذى كوا 0 ينا وطببى 

نفس وافرجن بولادتك إياى » ولا تحزنى؛ فإن رأيت منبنى آدم ع 
كيك ان ايلائتك يعن ىفن أمرك . وزضن ولك وسي إفلادتة 
فقولى له 0 ف نذرت لك على نفسى لله صما ألا أكم أحداًمن 


١ 0 11‏ 
ا فِنَادَاهًا من 0 أ 


اه 


6 حر 2 00 
لحن قد 27 2 1 سر ربا 


الإو م 


وترى عي مار رسن 0 : بترا قر 1 
اسن وما ا اي 


اما قال داع لامر يم اطا نت نقسم إن فشتك لاه الله 
وعماتة حج تى أنت به قومها بنى إسراءيل وهم مجتمعون ومعيم زكر ياء فلما 
وأو هلا ووارة مقر!: فالواش ان نامو بم لتدجئت أمرا مكرا ‏ ثم قالوا ها على 


سبيل الاستبزاء والتبكم 5 


يا أخت هارون ( وقيل ان هارون هذا .كان رجلا صالحا من أتقياء 
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ل - 


ك2 إن اثيل ( لكان أبوك رجل سوء 5 بالفواحشءوما 0 أمك. 
بزانية.فن أبن أتبت هذه الفضيحة ؟ 


> - د 7 وض 


( فَأنت به قَؤْمهَا تخيلة قالوا .نا مرات” قد جنت سينا ة 


ل" كاف دك ك بدن ) 


6 
ققالتلم كاموه » وأشار 0 كلمن وي 


اليد 2 1 ؟وا سمغر بو من ذلك 


0 1 
526 ارَسَإِليدْه قالوا كيف نَكَل ل لمن ك١‏ في المْدِصَبيي)4 


26 
ء-) 


فم عبلبم عيسى عليه السلام؛ بل أجامهم الجواب. الششافى الدال على 
براءة أمف والمعلن أنه سيكون من أهل العم والدين الذين 1 ناهم الله 
الكتاب ( الاتجيل ) وأنه نض وأن ب برك فيه أها توجه؛ وأن 
الك اوكا بالطادة و الك مامد فط انب وان سلكون برلا ولد تل اول للكون. 
عندا متواضعا لا جبارا ث شقناءولا عختالا خو اء وإن إلنه دل حتظلة ا 
لوم ولادتة.وأنه سيتموت فى أمن و وسلام؛ وسيبعث بوم القيامة حيًا 

غم يتك بعد ذلك حت ىكان عنزلة غيره من الغامان 


5 فى ذلك قوله له تعا لى على ساق عسى : 
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3 1 


لإ قال إنى عبد الله آثاني الكتّاب وَجَعَلَ تبيئا وَجَعَلَي 


ل ا 35 ا ا ده 2 
ماه تكست و اسان بالك ان ناكف ادس ا و1 


ا 0 
بوالدبي وم جعادي جمارا شقيا والساام على وام ولدت وَيوم 


4 3 وه 2 
موت وبوم ابعث حجنا # 7 
ل 1 0 


فلما سمع ذلك أحبار بنى إسرائيل من عيسى عليه السلام عاموا أنه 
لاأنت له وأن الله عنوتحل: خلقه 6 خلق ادم + افيحققت) ذلك 


براءة مريم ء وقال رَكريا : امد لله الذى برأنا مكلام الفساق 


وقال الله تعالى : هذا الغلام الذى أخبرت؟ به وبينت ل؟ صفاته 


هو( عسى بن مريم ) وهذا الخبر الذى قصصته عل هو قول اق 
0 م 
لاشك ولا مرية فيه 


مع اه - 


ذلك عيِسى بن مَريم قل اكأق الذرى فيد تون 4 مريم 
لاء ١‏ 2 كت 5 

ولا م لعيسى عايه السلام عانية ايام من مولده حن وتعوه (البسوع) 

نة الختان عند اليرود آن الطفل يتن بعد ثانية أيام من ولادته » 
١ 0‏ 1 1 

مر الله انراهم بذلك ., ولم برد ذ كر ختانه فى القران الش, بف بل 

وال اإراح: ان ريقف ١‏ 


بعض الا ناجيل 


مثل 0 ادم 


وقد قال الله لنبيه عمد صل الله عليه وسل حيمًا كان أهل نجران 
أ 
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ا 3 ا 
النصارى يجادلونه فى كون عدسى عليه السلام خلق من غيرا 


لم :ان شان عسى ( وه 8 بابه غريب إد خلقه بلااب) 


0 


0-2 3 0 2 5 1 
ادم » فقد خلقه من التراب » ثم فا 


|| 
ع 57 
ااه 
لا ام خاله أعرن م» 
رد درن 


ناو 
حورا 


بتر 5 


ذم حلقه دن 
ل 


4 


3 اخدت مريم ابنها 
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فى امع اناما الشف ملدة 9 عميل سردا 
بضواحى القاهرة ) وشولون: مما استظلا هناك بشحرة قل د ق أصلبها 


محتفظا به الى أمد غير بعيد » وكانوا يسمونها شحجرة العذراء' ( أ شجرة 
مريم ) ويعنى الناس بالذهاب الى زيارنها بضاحية المطرية 
ولما مات ملك الشام ( يروس ) الذىكان بريد قل عسى” 
رجعت هريم وعسى ويوسدف ومن آم كن لمعي لباق الى أرض الخايل 
وهو موضع بالشام ؛ وسكنوا فى قرية يقال طا ( الناضرة ) وها عيت 
النصارى ؛ وأقاموا مها زمنًا طويلاء ونشأ فيها عيسى عليه السلام نشأة 
صالحة مودة » وعاش فى النعمة والحسكة أمام الله. والناس ٠‏ وكان 


00 يصاّ على 3 حجةهة امزال توعان 


لس العاماء و يناقشهم و د انيه م ونجيهم ١‏ فالبيئة التى ترلى فيها مدة 
صاد او عا نيه عل فحكة ودين 
1 ايه نمه عم 7 


ع حانبوة المسيحم عيسى عليه السلام ورسال: 
: 5-3 


:4 بلغ عسى عليه السلام ثلاثين سنة من العمر جاءه الوح 


مسجد بيت المقدس ؛ وكان قد تعل لكات فمة لالز 


وعامه التوراة والانجيل » وفى ذلك قوله تعالى : 


0 اؤذانقاع010/0.ع/الداءة//:سمغطا 


اء.غعؤ - 


00 


29س لكاب بدك والجزاة وَالإنجيلَ كر 
إك بت إشرائيل 4 آل عمران 

ويقول الله تعالى: قداتبعنا عسى بم ريم آأثار النبيين الذين أنساموا 
من قبلك بامد» فبعثناه نيا .. مصدقنًا لكتابنا الذى أتزلناء الى مونئ 
من قبله ؛وأنه حق ؛ وأن العمل جا لمينسخه الانجيل منه فرض واجب» 
وأنزلنا إليهكتابنا الذى اسمه (الانجيل) فيه هدى ٠»‏ وهو بيان ماجهله 
الاي 2 الله فى زمانه ٠‏ وتور وضياء,من .عى المهالة ( ومصدقا 
ا ل ا ان له عدن يك ل كنك للق 
كان أنزها على كل أمة » أنزل الى نبيبا كتاب للعمل ها أنزل إلى نبيهم 
فى ذلك الكتاب من تحليل ماحلل الله » وتحريم. ماحرم ( وهدى 


وموعظة ) أى أنزل الانجيل. على عسى مصدقا. للكتب .الى قبلهء 


ا 2 لله الى" ااوتضاه لعناده للقن م ف زان على دروا 
لم عما يكرهه الله الى مايحبه من الأعمال 


2 وس مس 8 


سدق لا بن يدي 
مِنَ التؤراة وَا تناه الإنجيل فيد هدى وَنورٌ وَمُصَدفاً لما بين 
0 0 


ا 
يديه ون الموراة وَهدى وَمئعظة لامتقين 24 الائدة 


وأمر الله التصارى بأن تحكوا با أنزل الله فى الاتجيل من أحكامه 
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فاذا لم حكوا ا أنزل الله فيه وخالفوه فأولئك هم الخارجون عن الدين 
أى عن 2 0 


( ولي" هَل الإنحيل ا أنرَلَ الله فيو ومن (* خك* 


ا نَل الله فا ولك م” المَاسِقُونَ 4 المائدة 


28 معجزات عسى عليه السلام 


ذاما جاء إلى بنى إسسرائيل سالوه أن يألى لم بعلامة تذل على رسالته 
ونبوته فقال لم : إن حجى على ذلك إنى قد جتنم باية من ربك 
تحن كول ا وتصدئ خبرى ؛ إفى رسول من ر ب اليك ؛ وفى ذلك 
له تعالى على لسانه : 
رت 0 ا من رب آل عران 
فقالوا له: ماهذه الية التى جثتناما ؟ قال لم : إن علامة صدق أن 
: 1 
أصنع 3 من الطين مايشبه الطير. فأنفخ فيه فيكون طيراً باذن الله 
( وقيلهو الخفاش ) 
( أن أَخْلْقّ لكم' من العين كبيئة الطير فافخ .فيه فَسَكْون 
طبرا بان الل 4 آل عبران 


وأشوالاً كه (المولود الأعمى الذىلاببصضر) وأش المصاب بدا عالبزص 
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وأحبى المونى بإذن الله 

رقا :110 لحا( عازر ) وكن صدينا فرص فارسلت سه إلا 
عسى أن عازر يموت فسار إليه وبينهما ثلاثة أيام فوصل إليه وقد 
مات منذ ثلانة أيام فأتى قبره فدعا له فأحياه الله وبق حتى ولد له » 
15 انر واف وزاك نا 

وقيل : ان بنى إسراءيل قالوا له: أَحى لناعز برا و إلا أحرقناك؛ فدعا 
الله أحياه» فقالوا:ما تشبدطذا الرجل ؟.قال ان أنه عبدالله ورسوله . 

وأخبر؟ با تأكلونه مع أهلتم وما و 5 

: ( تأئرئ الاي َأَخْي ا بدن و الم 


د / 1 
و 1 ب 0 0 


كك 
آل عيران 
إن كل هذ لات لاد 06 ل إن حر فى تل 
إفى رسول من ربكم إل ٠‏ وتعامؤن به ألى فيا أدعوك إليه من أمر اللّه 
ومبيه صادق نك مصدقين حجج الله وآناثة) مقرين بتوحيده ونبيه 
موسى ١‏ والتوراة التى جا مما وأ أحل 6 بعض ما حرم علي أى 
أخبر» أنه كان حرام عاي؟ لاركتاؤة ام اأخلد لك مخفينا عنكم 


فتصيرون يسره ورجون من تبعته 


0 له ل 


000 0 يق ل ا 
١‏ إن فيذلك لا بة الكم' إن كنم' موزينين ومعدةا لا بين 
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0 


يَدَىَّ من التَورَاة عله 0 علس" 


[لعران 
ثم قال: لم حنج بابة من ر بج » تعأمونهها بقينا صدى فيما أقول 
فاتقواالله بامعشر بنى إسسراءيل قيما اه به داعا < 5 عنهنى كتابه الذى 
اتلعل و فأوفوا بعبدهالذى عاهدعوهفيه »و ولوق فى فيمادعوت؟ 
إليه من لصديق فيسا فل به ل رلى وره بي فاعيد ود فانه بذلك. 


أن اكه ادك مدن نكن 2 عيك فى كتاي؟ وهو 


الطر يق القويم واطدى المين , الذى لا اعوجاج فيه 


0 


با 1 حشر وا در اما 0 ع لود راك 
ا ا ؟ با بة من ربك فائقوا الله واطيعون إن الله رَبى 


ا 0 


00 3 5 
1 قاعيدوه هدا صر راط مقي 


ال عمران 
- إقامة الحجة على من 
5 ات المسيح هو الله » وابن | 
كفرت النصارى الذين قالوا: عسئ ابن الله » وأعظموا الغرية 
عليه فا ينبتى للّه أن يتخذولدا؛ ولا عكن أن يكون له ذلك ؛:ب لكل 


2 
0 


قو دوف فب لنس فى تاج ةإللاغانة و إغأ إذا أزاذ أمرا: أن يقول له: 


يت و ا ا 
كن فيكون » وفى ذلك قوله تعالى : 
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و هبو 


ل 3 ود سبحا نه 0 


وقد أخبرهم عسى علية السلام عن نفسه ه وقال ُ : 
دكن اث فاغئدوم ولا ميد وا 1 املوافى واد ف أوصكم باتباع الطرريق 
السقم ؛ الذئ أئ به ربى» فإنمن تكفا » ومن اتبعه اهتدى + 
لون د الحق 0 الذى أ اه به أندياء عدا وق فى ذلك قوله تعالىعلى النان 


11 001 


“فا عيدوه هن 072 101 مستقيم 4 


ولد كط الطلارى الذرن برعو 
الله » فقال المسيح عليه السلام لبنى إسراءيل : 
وري اوسيدى د الذى خلقنى 0 1 من 
غيره ؛ فقد حرم اند عله الكنة أن يسكنهارى. . إلا. 
مُصيرّه ونأواه نار جهنم » وأن من ظلم نننسه؛ وفعل غير ما أباح الله له 
وغبد غيره» فلس له م ن أنصار إبنصمر ونه بوم القيامة 


لد كت الدينَ انوا إدَالله “هق المسينم .بن مرنم” وقالَ 


ا ا ل ا ا 
المسيح 0 إسراءيل اعبدوا الله رى وَرَبْمْ إن من بشرك 
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سف ه١1‏ كك 
بار حرم للهعَلَيْةٌ لحن وَمَأوَاهُ الَارُ وما اظالمين ين ف 
المائدة 
وزعم فريق آخر من النصارى أن الله ثالث ثلاثة» أى واحد يهم 
ثلاثة أقاني :أي والدا غير مولود» وابنَا مولوداً مير والد » وزوجًا متابعة 
ينبا د عليهم الله مكذباللم فيا قالوا من ذلك : 
مامن اله إلا إله وانتدءأى مالم معبود أمها الناس إلا معبود 


واحد. وهو الذى لبس بو بوالد لدلسى ولا مولود من د بلهو خالته كل 


والد ومولود , فإن " ينمهوا عن هذا القول؛ والادعاء من ل 3 ثالث 
ثلاثة ليصيين الذين كفروا منهم ا وفى ذلك 00 : 


اك 0 
وم اح 20 ثالث ثلاث وما مِنْ إله 


0 0 : 5 
وَاحد وَإن لم 0 لكك رن ل انين 4 


عَذَابِ”ألي”*4 2 الائدة 


ثم رجع فحذرهم من هذا الكفر ؛ ودعاهم إلى التوبة من عقيدتهم 
هذى وطلبا غمرة) ليصفح بذ لكعنهم؛ ويعفو عتناباكفك من اإجرافهم 
قال تعالى : 
2ن را 


(أناد يتوبون إل الل وك 


)قفد٠١-م(‎ 
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ل 

ثم أخبرمم .وبين طم » أن" المسيح بن مري ولدتهأمهولادة الاأمبات 
أبناءهن؛ وذلك من صفات البشر لامن صفة خالق البشرء وإِما هو 
رسول: الله كسائر رتملة» الذين كانوا قإوفميضيوا وحاواء :وأجرى على .يديه 
ما شناء ل ير به من الا بات والعيرا »#حجة لهعلى صدقه؛ وعلى ا 
الله أراسله هداية بى إشتراء يلوا آمه طديقة كات النناء الضد قات 
وأنهماكانا ريأ كلان كجميع الناس:أئ' أنهما كانا فى حاجة إلى مايغذمهما 
وتقوم به 'أبدانهما من المطاعم. والمشارب كسائر البشى من بنى .دم 
وآن امن كانك هذه رضفته لا.,مكون إلباء ولو.كانا/المنين بلا الازتنيا 


الإ جارث| اللسديه لبرلم تال : 


ثم يقول الله تعالمى لنبية جمد صلى الله عليه وسلم : انظر يا ممدكيف: 
نبين لؤلاء الكفرة النصارى الآيات الدالةوالنجج القاطعة على بطلان 


ما .يقولون فى أنبياء اللّه؟ وفىافترائجم على الله:وادعائم بأن له ولدا 
وشهادهم لبعض خلقه بأن طم ربا وإلهاء ثم لا يرتدعون عن كذههم 
وباطل قوطم »م انظر ان كن تكد ؛ وعن طرريق المدى 


يضلون ؟ 
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كك 


م 6 رإل نديه مد ص لله علي 
من التصارى الزاعمين أن المشتيح ر مهم 


لصح ان تعيدوا من 
سًُ ا 0 . 
واله مكماما اشولن و سما يدون وما مكتو رق 24 لد خقك 
يسمع ما اتقولون؛ ويعل ما د ون» وهو 


ورزقك ٠‏ وهو بيك 0 


١ 1‏ 
ع 1 و 1 0 8 6 


يع ا 4 المائدة 


وقد لام الله 0 وحذرم وقال 0 

(أى يا أهل الانجيل 
م قف دينك فتغرطوا فيه 0ش ولا تقولوا 
ولك عيدى أن ابن النّه افتراء سك على الله؛ لآن الله م يتخذ 


ولد! د بكون عسى وغيره .من :1 بثاء له ؟ ولا تقولوا على 


أه 


ى ١”‏ يس 
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1 ا المسيح عدم بن مريم هو رسول الله وكلته ألقاها 
ل مرع وددح متدفقال لم :أ مها الغالونى ديم من أهل الككنات 
الزاعمون عسى بن الله اعاموا أ عيسى بن مر يم للا نسب له غير 
ذلك:وهو رسول الله أرسله بالحق إلى من أرسله إليه من خلقه 

( وسماه المسيح ادر ١‏ اللو ولا دان لتك فى 
الآدميين كا يمسح الثىء من الدنس الذى يكون فيه فيطبر منه ) 

وهوكلته الج أقاها وبشربهامرع وأعامها ممادوروح منهأى ونفخة 
منه.لأن جبريل عليه السلام نفخ فى درعبا بأمر الله إياه فإذلك نسب 


اله أ انه روح من الله وذلك قوله تعالى : 


مور 


ْم السبيح عِيِسَى أبن مر رَسُولُ أله وكاسّه ألقاها إلى 


مر وذ روح من 4 النساء 

ثم أعس الله بالامان بهءو بألا يقولوا أنهثلاثة أقانيكي عون الك 
والابن:وروح القدس ) فقال لهم : قامنوا باللّه ورسله ؛ وصدقوا بأهل 
الكتاب بوحدانية الله ور بو ببتهءوأنه لا ولد له«وصدقوا رسله فما جاءهم 
داك اهيل اونا أخبروك بها إن الله وَاحد' له شيربك له وليسن له 
صاحبة ولا ولدلد: فإنه( لّ* باذ و1" يو و يكن ل كفا د ) 

ولإالقواون اال اراتك ثاوثة»: 

3 وعدم وقال/بم : أمها اله اثلونان الله ال مك ثلدية انتبوا وارجعوا 
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و١‏ _ 
عما تفولون من الزور والشرك بالله» فان الانتهاء عن ذلك خبرلم ا 
الادعاء بهءالذى تثالون عليه من الله العقاب العاجل 53 ؛ وذلك قوله 
كال ؟ 
لفَامْنوا بال ل رك ا 0 4 
لبن 
ثم قاللبم: اعلموا بأنالله إلهواحد» وم نكان له ولد فليس بإله.ولكن 
الله الذى له الألوهية والعبادة إله واحد بمعيود لا ولد له ولا والدءوللا 
صاحبة . ولا شر بك 
تمنزه جل ثناؤه نفسه»وعظمها ورفعبا عا قال فيهأعداوه الكفرةققال: 


حنم ربولا الى امساح و كاياعر عم لالتف ا ا 0 
( إنما أَشْإِله و احد مببيحانه أن يكو نَل وَلد له مَافالسموّات 


مَافي الأدْض وَكق بالطو وكيا 4 النناء 


1 وعز وتعم واد أن لكرنلة وكاو لان جميع مافى 
الينؤات وماق) الا ون عفدم ويلك وان رازقهم؛وأنهم فىحاجة إليه 
وقال البوصيرى رحمه الله رذا على مدعى العليثك : 
خبّرونا أهل الكتابين دن امسر ناكم تيشم والسّداه؟ 
ماق" الفسسد دن يا اكتابة 0 ) رادا د له «نصو رفسل دعا 
ع2 إن و لات البح ا 1 
5 0 2 ار 00 1 
ليت أشكرف دكا ناته لاالزاك 4 سسب مطرامق 02 ل 2 ركفا + 
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ا ون د 


عدتم إل ا التو حيد عنه. الاباء والابئاء؟ 


3 

ذركك 9 معمناف, ١١‏ |بارله لذاته ٠:‏ , .,أجزاد 

المعنى - اعلمونا أمها النصارى واليبود ما منشأ أ قوكم الله ثالث 
ثلاثة ؟ الأب » والابن » وروح القدس ؟ وما منشأ إدعا أن نئخ 
التوراة بالانجيل يستازم الّداء؛ أى ظبور المصلحة فى الشىء لله بعد 
خفائها عليه تعالى ٠‏ 

وق تيز الخلالين ‏ ( .إن الله ثالث ثلاثة") أى أحد المة أثلانة 
والاثنان عيسى وأمه مريم 

وفى شرح الهمزية للسنباطى : إنهم ير يدون بالاأب الوجود ؛ 
وبالابن العم وبروح القدس الحياة 

وفى 0 : الأقائم (.أى الأأصول ) ثلاثة : أقنوم ا 
وهوذ أت الله + وأقنوم الإبن وهو عسى » وأقنوم روج القدش"٠‏ 
وهو الحياة الخالة فيه 


ثم شرع يرد على دعواهم فقال: ليننى أعل د التناقض العجيبا) 


فانم ثارة ستو ادك 3 الاب! 4 له بقولكم الف الله ثالث تلاق فتحققون 


الزر بادةوثارة تون 6م لعدده ا درا عن فتحققون التقص 


وقد لعجب منهم شوله :كيف وحَدتم سياه 1" 


والابناء, اللذين أثبتموها فى دعوا ؟ التثليث 
ذإن:قالوا: هو واحد مركب ,من ا 
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د آذاء آى 2 
قلنا : ما معمنا بإله لذاته أجزاء )كل منها إلهء لأأنه لو وجد لكان 
الاله متعدداء لتوله تعالى : 


3 مه 


( أذ كان فير 1 

وقد أعان الله كفرالذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مر>؛ وكفرهم 
فىتغطيتهم الحق» وتركهم نف الولد عن النّدعز وجل وادعائهم اداه 
هو الله فرية وكذبا عليه » وقال لنبيه مد صلى الله عليه وسلم : قل 


ياتمد للنصارى الذدين افتروا على؛ وضلوا عن سواء السبيل بقوهم إن 
لله هو المسيح ابن مرئم ٠‏ قل ليم : من يلك و يطيق أن يدفم أمر الله 
إن أراد أن ملك المسييح وأمه وق ال ع ؟ وهوالمتصرف 
فى عتاده :“وله ما فى السموات والا رضن وما بينهماء يبلك من يشاء» و يبق 
من يشاءلا يمنعه مائعولا يدفعه دافم» وأنه هو المعيود القادر على كل 
شَىء؛ والمالك لكل ثىء 

0 


5 0 ارين الوا إنَّألله هر المح 0 ا 


ان راد أ 3 المسي حابن مر” مت ومن 


هل وس سر 


و ل السَّوّات رالا رضن وما ينما ع 
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كذ 0ه 


الحواريون أعوان وأنصار عيمئ 


اما وجد عيسى من بنى إسراءيل الذين ن أرسله الله إلييم جحودا 
رين ركد لقزلة ومن عما دعاهم رسن لمر الت قال ا 
أنصارى وأعوانى على المكذبين بحجة اللّه والمولين عن دينه ؟ 

الالمواريل ردم الذي ن امنوا بعيسى وكا ن جد دهم انق عشر): 
نحن أنصار الله ام ا بالله: واشبد بأ نا مسامون » ومصدقون بنبوتك 


وزيادة فى الأ كبد قالوا : ربنا امنا وصدقنا عا أندلت 
عيسى من كتابك»وصرنا أتباع عيسى علىدينك الذى بعثته به» وأعوانه 
على المق الذى أرسلته به إلىعبادك فاكتبنا يار بناءوأثيت أسعاءنا مع 
عات لد ين ١‏ دوا للق 1 ودر وا للك بالتويد والعزودية :دترا 
شلك واسعوا أقر ك ويلك وا جعانا .بأ أله ففعد اده اومعهم فيا تنحهم 
فق كرانتك 0 وله دنا من كرك وصد عن متتلاكوتحاد عل 
أحسك ونبيك 
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3 ١ 


كسم 26 ا ف يري 2 
( رن 1 0 كانتا رامول ,فا ككينا سَمَّ 


00 ان 

وأما الذين كثروا بعيسى من بنى إسراءيل»وأحس عيسى منهم 
الكمؤفقد مكواء ركان مكرهم اذى وصفهم به اله الاتفاق والمؤامرة 
على قتله » ولكن الله قد خيّب ظنهم »وأحبط مكر. هم ؛باتقاذ عيسى منهم 
والله خير المتصرفين فى أمورهم 

( كر وا ومسكن الله والله سير الما كر كرِبن 2 ١‏ لعزا 

إذ قال النّه ! لعيسبى عليه السلام اي إلى ميتك بعد استيفائك 
أحلك:وزافمك إلى خخ ل كزامىئ:ومطبرك ومنظفك؛ ومخلصك من كذر 
يد م 0 به من 5 ى من المود وسائر الملل 

(إذ 1 ل يا عباس إر إنى تعرافيك وراك إل مُطبر كَ من 
لين كترنوا» "ل عبران 


ء 


ثم آشار ا لله تعالى بأنهجاعل الذذين اتبعوا عيسىعايه السلام؛وساروا 
على منهاجه , وملته فى الاسلام » وفطرته؛ فوق الذين جحدوا نبوته 
وخالفوا ساو بم المعوج جميع أهل الملل ؛ فكذيوا ما جاءبه عيبى 
رمدو لا إلى يوم القيامة وذلك قوله ا 


( مَجَاعلٌ الد بن ابوك قوق اللررن كفر نوا إلى يم ال 


1 | 
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لس 
ل الب ف 3 نا 
وقد اختلف المفسرون فى تفسير آنه الرفم ٠‏ فبعضهم قال: إن المراد 
بالوفاة النوم؛لأن النوم هو الميتة الصغرى» وقد روى عن الر بيع أن الله 
تعالى رفع عيسى إلى السماء وهو نام رفنًا به » و بعضهمقال : إن المراد 
من الآأبة إنى مستوف أجلك؛ومميتك حتف أنفنك.لا أسلط عليكمن 
يناك )و إن الآيه كنا بة اعن عصيقه موا الاعداء 


1 اللأثورة جاءت ناطقة بأن المسيح رفم إلى السماء يجسده 


وروحه وأنه حى فيباء وأنه ينزل فى آخر الزمان؛ويقتل المسيح الدجال 


لمعي ين بين الختافين 


ثم قال هم : ما الختلفون فى عداو اه بوم القيامة إلى ذأحم 
6 ا 0 عيسى بالحق فياك تم فيه مختانون 


00 
(2 إل مرجمك' 0 
س2 | ل عمران 


ان لذ يذ كترذا وححد وا دريف با عيشي وخالفز] لتك كدر[ 
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حدوهة؛ 58 


ا جثنهم به من اللمق»اوقالوا فيك الباطل» فى أعذبهم عذابا شديداً 
فى الذنيا بالقتل والسسّاء » والذلة والمسكنة + وأما فى: الآخرة فبنار جيم 
خالدين فيها أبدا وما للم من ناضربن » 6 و لا تقبل متهم شه شماه اونا 
الذين امنوا بك با عسى وصدقوك: وأقروا بنبوتك و | جثتهم به من 
الحق منعندى: ودائوا بالاسلام الذى بعقتك به وعناوا با فرضت من 
فرائض على لسانك » وششرعت من شرائع » وعملوا الصالحات » فأوفيهم 
يهم جزاء أعمالم م الصالحة أجر رأ كاماد لاسخسونهة 505 


ولا بنقصونه » فان ال لسلااك أل يرك ًا له ؛ أو وضع شحاق 


أجوزهم ؛ وأعط 


ءءء 2 


ل( فَامَا الدين كمروافاءنم نذاب شَديدًا ف فى الدنيابوَالاآهْرَة 


ء 
0 


/ ا معجزة نزول المائدة 


من المعجزات العظيمة التى أتى ماعيسى عليه السلام نزول المائدة » 
وسبب كان الحوار بين أُصحِابٌ عسى قالوا له : ناعيسى هل 
يتطيع ر كوان ينزل علينا مائدة من النماء ؟ ققال لهم : راقبوا الله 
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اواك 
أمها القوم وخافوا أن ينل بم من الله عقوبة على قولك هذاء فان الله 
لابعجزه ثىء أراده » وفى شكم فى قدرة الله على إنزال مائدة من 
الشماء كفر به » فاتقوا الله أن ينذل بم تقمته إن كتتم ومين ) وى 
ذلك قوله تعالى : 
(إِد َال امايو 0 ا وَأ 


00 َائدَةٌ ين | 5 ل ا ل 0 ب 


' مونينين » 
النائذة 
قال الحواربون : إِما قلنا ذلك: وسألناك أن تدعو لنا ربك؛ لن كل 


من المائدة) قتع قينا قدرته على كل شىء » وتطمكن قاوبناء ونستقر على 
وحدانيته وقدرته , ونع أنك لم تكذبناى يرك رلك لول سل 


ونى مبعوث ) ونكون على نزول الحائدة من شبد 3 الله أنزها 


حجة لنفسه علينا فى توحيده وقدرته على مايشاء , ومعجزة لك على 


مندقفنا وَتكيانَ نَ عَلَيهَا من ال اهن 4 
فأجاب عيسى القوم إلى ماسألوه» ودعا ربه وقال : الم ربنا أنزل 
علينا مائدة من السماء لنتخذ يوم نزوطا عيدا نعظمه نحن ومن مجىء 
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2 ١ةأ/‎ 2 

بعدنا » ونعبد ر بنا ونصلى له فىهذا اليوم » 5 يعمل الناس فى أعيادهم ؛ 
وللكرن علامة وحجة منك يارب على عبادك 2 وحدانيتك 3 وق 
صدق على أى سول الهيم عا اللا ( (أغطيا + 08 عطاك ورزقك 
فانك يارب دن على وبق ( وأحرد من إشفضل و جود 

لقال عيسى ات مره ال 5 1 8 مَل الشماء 
وض رار لتر 1 
كزان نا عيداً لأولنا وآ 31 1 و منك وأرْزقبًا ل 
الركازقين 4 2 المائدة 

فاستجاب الله دعاء عيندى وقال : إنى 'منزها علي أمها الخوار بون 
فطعم منها ؛ فن يجحد بعد ثانا عيك, و إطعامكم منها رسالق إليه 
و ابره ب" عيسى صلى الله عليه وسلم ويخالف طاعتى فيا أمرته 
ومبيته» فانى 7 عذاي 9 ل من العالمين» غير أهل المائدة 


ع م سا 


علي" 0 355 د ين" 


الاين )4 المائدة 
اعتراف عسى عليه السلام ١‏ للم عدم ااذه رك إلبين 


لما رفع الله عيسى ابن مسيم إليه قالت النصارى واليبود ماقالت 


وزعموا أن عيدو أمرمم باكاذه وأمه إلبين من دون الله » فسأله الله 


0ت أوالقاء10/0ه0.ع/الحاع 1ق //:وم اا 


أ / ١‏ 9 
8 4 0 ع 3 0 ء 1١‏ 
عن قوله هذا وقال له : اأنت قلت للناس اتخذونى وانى إلبين من 
دن تالا : تغزيها لك يارب وتعظيا أن فل ذلك أ 
بي ل غبد نخاوق »: وأنى أمة لك » 


فبل يكون للعبد والاأمة إدعاء ريوبية؟ إن كنت قلته فقد عافته 


3 عمك.يء 


9 وَإِذْ قال الله ياعيسئ اين م منت قات نت للنّاس أدونى 


90 وهم 


و إليكن مه 2 ن دون اللو قال 510 1 0 ليأ 


أن مول مانن 

0 د كت 66 طَّ عَامتَه م المائدة 

3 : إننك يارب لايخ عليك ما أضرتهىنضى مما لم أنطق به 
بره #وازحى » فكيف ها قد نطقت .به وأظبرته يجوارزحى ؟ فلو 
ات للناس اتخناوق وأ إلبين من دون الت الكنت عالته 


لأنك تعلم ضائر النفوس .مما ل تنطق به » فكيف ما قد نطقت به ؟ 


وان 0 | أخفيته عنىا فم فل تطلعنى عليه؛ لأنى عا أعلم م, ن بال شياء 
| 
ما أعامتنيه » إنك أنت العالم نات الأمورة التى لا يطلع عليها سواك 
ولا يعامها غيرك 
( تلم مَان فى ولا أعلم ما ف 
الختوالفك ا ا الي 


١ 


ثم قال: إلى ما قلت لم إلاالذئ أمرتنى به من القول. أن أقوله»:وهو 
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.ومو - 

اعبدوا الله ربى وريك وقدكنت شاهداً عليهم: وعلى أذعالم وأقوالم » 
وأنااكق قل برثم 

فاما قبضتنى اليك »كنت أنت الحفيظ عليهم دونى ١‏ وأنت تشبد 
على كل شىء؟ لأنه لامخنى عليك شىء لقوله تعالى 

لج 
وك علي" د ست 51 
الرقبب علي وات عل كز نايد :»4 

وفى هذا دليل » على أن الله تعالى نا عرفه أفعال القوم ٠‏ ومقالتهم 
بعد ماقبضبه اليه وتوفاه 

3 قال : إن تعذب هؤلاء الذين قالوا ذلك , وادعوا هذا الادغاء 3 
فائهم عبادك مستسامون لك , لامتنعون مما أردت بهم » ولا را 
عن أنفسهم ضراً ولا أمراً تعاقبيم به؛ و إن أردت أن تغفر لل بدايتك 
إياهم إلى التوبة والاسلام. » فتستر عليهم » فإنلك أنت الات فى انقامة 


من اراد الانتقام منه» لابقدر أحد إبدفعه عنه م |1 2 فى هداية من 


هدى من خلقه ال ىالتوبة ‏ وتوفيق تمن وفق منهم لسبيلالنتجاة من العقاب 


1 


أ 
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و 


3 552 ا مسيح علين أ لسلام 
وماقيل نفأن قله وليه 
سبق أن ذكرنا أن الحواريين هم أنصار وأصحاب عيسى عليه السلام 
الذن آمنوا به ؛ أما سائر اليبود» فانهم لم يكتفوا بعدم الايان به بل 
اتفقوا وعزموا ‏ على قتلكا قتلوا يحبى وزكريا عليها السلام من قبل ٠‏ 
فاما استقر رأهم على ذلكسّكوا أمره الى الوالى الموجود وقتئذ:وز ينوا 
شكواهم ما يستدع اهتام الوالى بادعائهم عليه أنه يقول : انه هلك 


2 


للقبض على المسيح عيسى بن مريم » ذلما أتوا الى بيتهءولم ببق إلاالقبض 


اليهود ؛ وأنهم لايقرون بماك سوى (قيصر رومية) فأرسل الوالى جنداً 


عليه ؛ والمسيح قد اعد هنا لكين وشكى يان زنالزه تالا دى ع أهناه 
ا : أ[ 


الله من أيدهم وطبره منهم » وألق شيبه على شخص آخرء عل فيا بعد 
أنه تلميذه الخائن ١‏ وعرفته الاأناجيل بأنه ( .بوذا الاسخر يوط ) الذنى 
تواطاً مع السكبنة على الدلالة عايه يأجر 

وصار نحيث انكل من 3 لايشك فى أنه يسوع )2 فأخل وصلب 
وقتل ونج الله المسبيح من شرمم 


وقد أعم الله تعالى المسيح مما سيتم » وشاع فى الناس أن يسوع 
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الناضرى قتل بعد أن تطللت» وما قتاوة' وا ءصلتوه»:ولسكن شب لم » 
وما قتلوه هقينا با لى رفعه الله اليه » وطبره من الذبن كفروا».وفى ذلك 
قوله تعالى : 


و قوالهم' إن قَعَلنَا اميق عبد أن مر 00 الله 7 
علد وما لدو وَلكن 1 ل ادن َخْمَلنوا فيه 
حك من ال * بو من عا إلا باع الع وما فتلوة ييئاً 


2 - 


َم اله إلَيه وَكَانَ الله عزيراً حك 4 النساء 


و بمد أن رفعه الله اليه أأنبث المواز يون أصحابه فىجهات الأأرض 
يدعون الناس الى دينه » وهو توحيد الله فيا يرضيه ؛ إلا أن الدنيا 
كانت تماىة بالشرك والعكتر 0 يستطيعوا أن يصدعوا بالاأمر فظل 
الاين العيسوى أ كثر من “٠١‏ سنة محجوربا كالأسترار » فى صدور 
الأحرار » وكان أصحابه يعبدون الله تعالى سمراً فى. مواضع أغدوها 
لذلك تحت الأرض أو فى الكبوف والمغارات ؛ أما أمه مريم ققد 
عاشت بعد رفعه ست سين ثم توفيت وكان عمرها *ة ثلاثا وحمسين 
سسنةٌ ؛ ودفنت ببيت المقدس: بالتكنيسة المغروفة (بالجسمانية) 
ويقال: انه حى إلى الآآن » وأنه يغزل قبل قيام الساعة ويحكم بشريعة 

(م- ككحدلافق) 
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ان ل 
سيدنا مد عليه الضلاة. والسلام » ولا يدع كافرا | حتى يس وعكلة 
أربعين سنة »ثم يحج ويزور قبر سيدنا مد صلى الله عليه ل مم 
عوت ويدفن جواره صل الله عليه وسل ١‏ و.يؤيد ذلك الخديلة 
عرف لا : ْ 
حديث شريف ؛ عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 نبياء إخوة 5 لعلات)» و أمباتهم 


شتى ؛ وديتهم واحد ؛ و إلى أولى الناس بعيسى عليه السلام ؛ لأنه 
يكن بينى وبينة نى » ويوثك أن 'ينزل ب - حك عدلا 


وأنه نازّل عل أُمَتى ».وهو خليةة قى عليم ؛ فإذا رأيتموة فاعرفوه » فانه 
رجل مربوع القامة » وهو الى امرة وال بياض ب سيط الشعر كان رأسه 
يقطر وان لم يصبه بلل , فيكسر الضليب» ورقتل اللخازيرء ويضع 
الجزببة او يفيض" الال1 ,و بسكن الروحاء عجاجا [متتير| + بشائل النلطل 
على الاسلام حتى مهلك فى زمانه الملنكها غير الاسلام !يكو 
امعد كرغ ث1 تعالى ».ومبلك فى زمانه المسيح الدجال ؛ ويقتل 
على .يديه وعلى بد أصحابه » ويقع الأمن فى الأرض حتى ترتع 
الاأسود مع الاربل » والقور مع البقر؛ والذئاب مع الغنم.؛ وتلعب 


الصبيان 30 5 لعض. دا 


ثم يبايث فى راض ماشاء الله ( وقبل ) أربعين سنة ) ثم ,يتوق فى 
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5 
المدينة ويصلى عليه المسامون؛ و يدفنونه إلى جانب قبر عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه) فطو بى لأى بكر وجمر يخشران بين نبيين 
وقد بشر عيسى عليه السلام بسيدنا مد صلى الله عليه وسلم إذ 
قال لقوية ب إسراءيل: بان إسراء بل إى رسول الله اليم مصدقًا 
لما بين يدى من التوراة الى أنزلت عيل موسى) وأبشر؟ برسول 
جىء من بسلا انعه ١‏ الملا ) 0 
ولما جاءهم مند صلى الله عليه وسل بالبينات , وهى الدلالات التى 
أناه الله حبججًا على نبوته قالوا : هذاسحر مين ؟ وفى ذلك قوله تعالى.: 
(وَإِذْ قال عبسى أبن مرت ابي إشراعيل إق رول الم 


0 مارك 1ك سن التوزراء مسرا اي 


من بدى اسه مد فلمًا جَاءه* بِالبَينَات كال 8 


نين )...الصف 
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ا 


ه؟ - محبل صلى الى عليه وسام 
(سيد المرسلين وخاتم النبيين) 
خلاصة سيرتة 
ليس القصد بسط القول فى السيرة النبوية والشمائل المحمدية , فإن 
لذلك كتبًا كثيرة فياضة مهاء وما الغرض الالمام خلاصة سيرته 
عليه الصلاة والسلام » إثبات ثبوته ورسالته بالآ.يات ا 
أقوال السفهاء والمشركين والمنافتين فما يزعمونه » و بيان بعض معجزاته 


وثمائله صلى لله عليه وسَلم 


ف ار 


اك الحيدااية 


نبينا العرنى؛ الطاثيى القرشىء أ كرم العرب نسبًاء وأشرفهم حسباءهو 
ممد بن عبد الله بن عبد المطلب ( وامعه شيبة امد ) ابن 0 بن 
عبد مناف بن قصى بن حكم بن مرة بن كعب بن لؤْى بن غالب بن 
فبرين مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان ؛ و ينتهى نسبه الشريف الى اسماعيل 


ابن اعم أبى ال نبياء عليبم الصلاةوا لسلام 8 ويدعى أ باالعربالمستعربة 
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وقد 0 إعضهم الجميع فقال : 
«نينا تند كد تلن ٠١‏ .قطمًا لمبد الله غبدامطلتك» 
«فهاثم عبد مناف فقصى 2 كذاحكم مر ةكعبلؤى» 
كاك زر فاك الى ناه كيانة حزية هل» 


0 --5 1 70 
«مدركة الياس ايضا ضر تزارمم معد عدنانالتحصر » 


9 من حهة امد 


ويد الديدة ا بنت وهب بن عبد مناف.بن زهرة بن حكيم ّ 
اذى له للد اللاو الدى سل انه عليه وسلم ؛ وثى من كف 
بيوت قرايشس 

وهذا هو النسيب! الشريت المتفق اغل طجته من علماء: التار 
والمحدثين 

وقال فى نسبه الاإمام البوصيرى رمه الله صاحب البردة والهمزية 
فى مدح خير البرية المتوى سنة 0ه ه بالاسكندرية وضريحه بها 
مشبور ومعروف : 


2 - ل 4 
ونس تحسب العلا حلاة قلدما حومها اعدوزاه ‏ » 


3 


)١(‏ الحوزاء : اسم ليرج فى السماء 
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- 


ال ا 


ار حياته صلى اماعليه + 0 


) الدور الأول ( من ولادته الى النبوة‎ - ١ 
ميلاده‎ 
لعا زنه اده امه فت اوه 0 ا ا رك‎ 
من حمله توفى أ أنوه عبد الله فى المدينة عند أخواله بنى النجار وعمره‎ 
سنة عقب ذهابه الى تجارة فى الشام‎ 
ولماتّت مدة الجل ولد عليه الصلاة والسلام بمكة فى دار أبى‎ 
طالب فى صباح بوم الاثنين الثانى عشر من ر بيع الأول ؛ وقيل صباح‎ 


اليوم التاسع من هذا السير الموافق ٠لابريل‏ سنة الاه من متلاد 


ماحقة 1 رحو م شود باشا الم 
المسيح عليه السلام على ماحتقه المرحوم مود باشا الفلكى 
وهذا اليوم بوافق الس الاولى من حادئة الغيل المشهو 61 
العام الذى حبس الله فيه الفيل عن دخول مكة لهدم الكمبة م كان 
شصد ( أبرهّة ) قائد جيش النجاثى الحبثى فدحسهم الله أشنم دمي 
3 :3 حس نع 
وجمل كيده فى تضليل ٠‏ إكراما لولادته عليه الصلاة والسلام 


3 العقد : الفلادة الجوعر 


4 ال 
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31000 
وقد جاء ذكر هذه القصة فى القرآن اللكريم : 
5 أ]' كنف فَلَ رَبك ما اب ازيل أل' يتل كيده" في 
تيل وَأَرْعَلَ عَلَيْيم' طيْر 
فول كطليك ار ل 


1 


يرا ابابيل 0 جاه من ديل 


وقال فى حمله وولادته ( حسان بن ثابت) الشاعر العظم) : 
انم لت ال وإ وشت با ول ان لاله لدي 
وقال المرحوم شوق بك فى قضيدته الشبيرة بالهمزية : 


«ؤلد الهدى فالكائنات ضيانه ون الزمان تبسسم وثثاد» 


| 


وقد دلت الروايات الصحيحة على اتصافه حلى اللّه عليه وس احين 


ولادته: بصفات تليق قاف الساعى) إذ ذلك نظيمًا ليس عليه من أقذار 
الولادة "ذوزاء ,'ملتعؤنا' مكيخولااء يعلوة الذون واليماء*وأضما بناية على 
اله رض 0 فعا راك ( رامقا بطرفه آل السماء 


وفى ذلك يقول اليوصيرى رحمه الله : 
«رَافم وه وق ذلك افع الى 0 ود إعماء» 


ومراتى. ٠.‏ عَينيدن شأئه العلبك العلاد» 


ين 


1 طر قه الكّماءَ 
رز عليه السلام الى هذا الوجود رافمًا راي )ذف ذلك الرقع 
الذى 2 فعل وقع منه عليه السلام ( إماء ) وإشارة الكل رففة 
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خب - 
وسعادة . ورامقًا ببصره .الى جهة العاو هاه الى أنه لابنقصد 
المراتب » إذ من شأنه العو لابقصد إلا جهاته 
ا التُجوم إلى رفاعاات حرعها الأزجاب» 
ال المضيئة. بوم ولادته فأضاءت بأنوارها 
النواحى .. والدليل على ذلك .أنه روى البيمق عن فاطمة الثقفية أنها 
قالت لما حضرت” ولادة النى عليه الصلاة والسلام : رأيت البيتِ 
امتلاا نورأ » ورأيت النجوم تدنو حتى ظننت أنها 


وروى: ل أمه صلى الله عليه ب ات دين وضعته نورا ظبرت 35 


ليام وه رك بك ا رعذ تمي كول البوطبعار لق 


1 0 0 او م نراها من 0 ره م البطلحاه» 
العجائى الج ع طبرت أنوام ولادته 


ذف لله رولاد له شاهن اللتكثبر ون مايدل على شرفه وعظم قدره 
من الحا د انب ا نات الباهرات ٠ ١‏ فاما أ* 1 لقا عليه السلام 
تتابعت بشائر الهاتفين ولادته, وثبت السرور بطلعته » وَأشدرفك على 
اكز نذا زب إرؤان كضزى 16 واشرى؛ وابنتطت) بعتزفاته واد هديا ناز 


1 


فارس أى انطنأت النار التىكانوا. يعبدونها ويوقدونها ألف سنة ء ول 
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تلك النيران العظيمة ؛ وقد 
العالم »وهو ولادة المصطنى عليه الصلاة والسلام . 
وكذا ظبر فى.تلك الليلة جغاف.عيون الفزس + كأن الماء الذى كان 
مها فاض وأطفاً نيران بيبؤت الفرس 
ذإاك البوصيرى رحمه الله : 


يول 


ل [المرلكةةالفائ كان ربدت للف إن اشعراور/ اليل له قاط امار 
وتوالت بشرئأطوات أن قل طق" وحو>* المناءا» 


اب منك ماتداعى البناه » 
7 رع 
من حودها وبلا «( 


5000 
« وعيون للفرس غارت 


ر 


دود كن منه فى طالع الكفر وبال" 


حا مه 
6 


, 2 
وقدامتازت وفازت السيدة امنة عا 


لم تفز به النساء من الفخار حتى 


حواء) ولذا قال البوصيرى رحمةه الله : 
لامنة الفض ل الذى شرّفت به حَواه» 
بوضعهأبنة وهب ٠‏ من فخار مَال* تمه النساه » 
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ع ١‏ د 
لحتنا عولد لنى عليه الصلاة والسلام 


يكن فى سنة العرب ود بتار ميلاد أحد منهم؛ وم 
عجر نك سن يرك الممتلمنين ف حسليضاء»» والثانت! امن كني النارعخ 
وغيرها أزعادة الاحتفال يلاد النى عليه الضلاة والسلام من العادات 
الحدثة: و يقال:أن هذه العادة .أخدثها:(المظفر أبوسهيد)ضاحب (ازبيل) 
منالبلاد التابعة لولاية (الموصل) وذلك فى القرن السابع من الهجرةثم 
النشرت هذه العادة فى الا قطار؛ وقد فاقت مرنا فيها جميع كر 
وفى الزمن الغاب ركان" أهل” مكة فيا-رواه بعض المؤرخين- يتبركون 
بذبارة 0 الذى ولد فيه الننى عليه الصلاة والسلام فى وم ميلاده 
| وان الاحتفال عولد الننى عليه الصلاة والسلام ليس بالبدعةكم 
ددع لعضهم؟ 0 هو س-نة حدئة جرى عليها الحاف سنة عن 


ا. 


الصا 


ا 


والقصد من هذا الاحتفال هو أن يجعل الناس يوم من أيام العام 
خالضا لتذكار مد رسول الله صل قش عليه وب" كيرا لباقم تلركة 


عع 


على الا نسانية ؛ وأبقاهم فى صحائف التارخ أثراً بتلاوة الذكر الحكييء 


وقصة سيد المزسلين » وتوزيم الصدقات على دده «والداكية ا 


لضف السامان لمعلوا احتفاهم يوم ميلاد نبييم أن يخرجوا اللىالصحراء 
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د ميات 


بين الرمال والاأحجار. فيستعيدوا هنالك ذكرى النبى الاتى الامين 
الذى أنغاً عن نئل" درك | الدونة خبرانة احرسم لاناس ١‏ ورفع 
رآلة"القران التصوارة كر 

أما العادة المتبعة فى الاحتفال عولد النبى الشى يمن إقامة الزينات 
والسرادقات؛وتسيير الموكب؛ ودق الطبول والمزمار والاششارات؛وسماع 
الأغانى والاناشيد » والرقص فى حلقات الذكر ؛ و إطلاق الصوار بخ 
والدا لعاب النارية فى الهواء ؛ وخروج النساء المتبرجاتلرؤية الاحتمال 
ولو كت والخمسااطة الرحال ‏ والشان بالنساءا والفنتات »كل !)د لاك 
الت لا دانى لد ايف بالشيحة وكيا يغصلت ر سر ل اانة فال الله 


عليه وسلم فيجب الابتعاد عنه 


و 


تسميته صلى الله عليه وسلٍ 
: ( 


لما ولد عليه الصلاة والسلام أرسلت أمه السيدة آمئة لخده تبشره 
تأقبل مسر ورا وس 
ينان 
و يكن هذا الاسم شأئعا “لن قبل عند العوت ولك أراد الله 
أن حمق قاد زطق الكتبالق جاءت مها الأنبياء» كالتوراة والانجيل 


فألم حدة أن يميه بلك انغادا لاحلاه 
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1 


أرضعته أمه السيدة آمنة نحو ثلاثة أيام ثم ( ثويية ) مولاة عه أبى 
طب ء ثم ( حليمة السعدية ) التى اختارها جده عبد المطلب مرضعة له » 
وهى من قبيلة هوازن المشهورة فى العرب بالعراقة وكا لالشرف ؛ دانم 
زوجها ( أبوكبشة ) وهو الذىكانت .قريش تنسب له الرسول صلى 
لله عليه وسل حيما يريدون الاستهزاء. به فيقولون : « هذا ابن أبي 


كيشة » يكل من_السماء. فأخذته حليمة السعدية ورجعت به إلى 


قبيلتها وبق عندها الى الفطام و بعده ينين أل 
وفى ذلك شول البوصيرى رحمه الله : 

2 ا 

« واذا سعدر الاله اناسأ 
وقد ظهرت فى زمان رضاعه أثشسياء شبيبة بالمعجزات لايستطاع 
إخنا وها كماما دكي . اليه بصار ء عاد أنخفت عن رضاعه المرضعات 
وأعرضن عنه ليتمه وقان : إِعًا تركناه لانا نبتى المعروف" .واعير مخ 
أباء الرّضعاء ؛ وأما الام والجد فليسكذلك . وقد أثته حليمة السعدية 
وكانت فقيرة » ولا برضى أحد من الاهالى أن يعطيبا ابنه لازضاعه 
لان الفقر د ستازم قلة الا كل وهو يستازم قلة اللبن المض, ر بالرضيع عادة؛ 
عت الى عليه السلام له مها » وسيب هذا ذا الارضاع هذا المولود 
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5 


ل ل و عليها وبنيها الشياه من الغنم أليانما وكانوا قد 
أشرفوا على الملاك من الجوع . وبعد أن كانت هذهالشياه هزيلات 
لالبن فيها أصلاً ٠‏ فببركته عليه السلام استحالت حاطا فى أقرب وقت 
لبش مها هزال: وكثر ذرعى الدواب عند حليمة بعد يبس الأرض من 
الكلا والزرع ٠‏ وذلك بسبب أنها ترضعالنى عليه السلام بلبنباء ولاأن 
البركة والرحمة تحلان حيث يكون الرسول صلى الله عليه وسلم 

وفى ذلك يقول الامام البوصيرى رحمه الله : 


رمد 51 5 7 - لعن 3 5 7 آذه 
«وبدت فى رضاعه مُعُجِرَات 0 فيها عن العيونخئماة» 


«إذ م ليتمو 0 قان مَافى العم عَنّا غتاة 


ومع هسه 


«قَاتتهُ من آل سعد فنا قد أبتها لققرها الرسَمَاه) 


ره لبنها ا ب 


66 20 


0 لا حَافاو اسك ماما 1 ولا حناد» 

مكل إذ عَدَا لانى منها غذاة» 

اث ان امت ده 0 سكن ناه حدء عا مطل 
وقد أصامها من أجل فطامه اتألم الشديد لما شاهد تمن توالى اخيرات 
وتتابع البركات يسبب إقامته عندها 


ع - 


ار قد افطاتة ,وبل عن فصاله الإرّحاة» 
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- عاك 
حادثة شق الصدر 


وحصل له عليه الصلاة والسلام حادثة مبمةوهى شق الصدر واخراج 
خط الشران مدن ذا حدث. ذلك عدر حلمة وكا فرد نه إلىلأمة 
وجده وحدثههما قائلة : 

ينا هو عليه الصلاة والسلام وإخوته ( أولادها ) فى بم لنا خلف 
بيوتنا إذ أتى أخوه يعدو فقال لى ولأ بيه : ذاك أخى الفرشى قد أخذه 
رجلان عليهما ثياب بيض فاضحعاه فشْقا بطئه فهما يسوطانه ( يحركانه 
سوط ): رجت ,أنا وأنوه فوجدناة ممتقها .لوثه فالتزمته والنزمه أبوه 
نال ارك -انى#نفتال :“حاف رجلان -علبما شاف بض 
فقال أحدههما لصاحبه : أهو هذا ؟ قال : نعم .فأقبلا ببتدرانى فاضجعالى 
فشقا بطنى فالعسا فيه شيا فأخذاه وطرحاه ولا أدرى ماهو ؟ 


وفى ذلك يقول البوصيرى رحمه ألله : 


اي 


0 0 0 
«إذ احاطت به ملاتكة الابه فظنت باهم قرناء» 
«وَرَاى وحدها بوومن الوج در ليب تصلى به الاحشاه» 


ا ا 


«سق إعن قله واخرج منه مضغة عند غسله سواداه» 
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 اا/له‎ 


وقد أعاد جبريل عليه السلام ذلك الشق الى ماكان عليه بامرار 
بده على حل فالتأم 0( ثم أودع فيه من الامان فا والاتسراق 
ينشر وما لم تحط به أخبار + لائنه لايغلمه إلا الله عا !أ تعالى ؛ ثم وضع 5 
ين كتفي اليك الخام لنى قبله 


وفى ذلك قول البوصيرى رحمه الله : 


ع 5 عد عم هر 
ع يِنى الآمين ع ا تذع له أنياغ» 


ف 


وكان ]لال ا اياك لال مق 14 يفول لا الافضاء» 
وفاة والدنه و كفالة حده وعمه له 


لما بلغ مد صلى اللّه عليه وسل 1 بع سنين قامت والاته يحضالته 


ثم اخذته وتوجهت به الىالمدينة لزيارة أخوال أبه بنىعدى :ن النجار 


1 


ىق 


يننا هى عائدة أدركتها الوفاة فى الطريق فاتت ( بالأبواء ) وه 


أقربُ الى و عن) وه جا ورتماعة 


ل 


أبيه السعى 
( نركة الحبشية ) و كفلا جتده عد 0026 نرق له و يعطف. 
ع ك5 0 أولا ده لما كان يغبر عليه من ٠‏ علامات النجابة الذالة 
عل :أ سيكون الهشان عظلم فى المستقيل ».ولذا كان يكرمه غابة 
الإ كرام » وللكن :ل .بايث عبد المطلت أن توى بعد كالى نوات امن 


عر والزمؤل خل الله فقا ششكتل عه أبو طالب قد 
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لجن كفالة: .وكان شنهما كريس مهنا جواد] ؛ للتكتهكان فقيراً 
لاملا ككفاف أهله , فسنت حاله وصلح رزقه » وكانت كقالتة لابن 
أخيه ع 2 عليه وعلى أؤلاتة 

ولقد اعتنى بابن أخيه مد صلى الله عليه وسلٍ عناية. كبرى حتى 
قدمه على أولاده فى كل شىء عملا نوضية أبيه :عبد المطلب .له :احيث 
قال فيا : 
و ولق اباط انك مد بن رحد (اعفنا ) أوع وال (لنائن تمرد؟» 


د فاح رعليه يرا ر النا سكلبج 


والحاسدين فان الخير محسود » 


ولذا كان به رحبا وعليه غيورا لأنه رآة بعيداً عن كل شائبة تقص 
وطوما تميل اليه الاأطفال عادة 

وكان ممد صلى الله عليه وس فى مدة كفالة عمه مثال القناعه 
والتساسن: الها نفك وصفان الإامور الى لشتعل حا لذ طنال كان ذا 
حضر الا كل أقبل عله الأولاد يختطفونه وهو قانم مما يسره الله له 


000 7< م 
نشانهو لسبه من بده وغرة عمله 


شاصل الله عليه اد فى قومه ينما فقيراً ومات 2 
مالل مالا نش له عالاريه ماع 12 ن صلى الله عليه وس 
قد ألف رع الغنم مع إخوته فى الرضاع فصار يزعى لأهل م 
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0 
عدبم فيتوافر لكافله أبى طالب مابأخذ ءن ذلك من أجر ؛ واذا كان 
مثال الزهد والّمناعة والرأفة والرحمة 
ولا شباعليه السلام كان يتجر مع شر يك له يدعى ( السائب ) 
وتاك تن شرة عله ركني وقد اشعر بالشرئ اوالامانة ف ارت 
والإخلاص فى عله 


تأدي الله تعالى له صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه 


قد أدبه اللّه تعمالى أدبا لم يفز به غيره من اليتاى الذين قل مالم 
ومال القوام عليهم ؛ مع كونة بين أتراب من نبت الجاهلية . وعشرّاء 
من حلفاء الوثنية ع ول يكن لهأستاذ مهذبه 3 ولا مثقف يؤكدبه» وإماى 
"عناية الله تحفظه وترعاه ؛ وقد حدث عن نفسه قائلا : 
0 عد رف فأحسن ا «( 
فاكتهل صلى الله عليه وسلم وهوعلى أتم ماتتزك به روح؛ وأ كل 
ماتتحل به ننس..من حميتل"الضفات”:"وحميد"الخصال » وقد قال فى 
شأنه البوصيرى رمه ل 
كاك العم الا 00 0 فتاهل والناد سق اليم 
رحلته الأولى الى الشام 


7 


لما بلغ سنه عليه السلام اثنتى 0 عه وكقيله أبو 
عد ك) 


0 إوالقاع010/0.ع/اأحاع1ة//:5م اا 
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طالب السثر بتجارة الى الشام فاستعظم لديل ريات عليه وسلم 
فراقه فرق له اله معة 1 وهذه هى الرحلة الأولى ( ول يمكثوا فيها 


إلأ“قليلا وكان معبما أنو بكر الصديق رضى الله عنه 

وقد أشرف على رجال القافلة وهم يقرب ( إلى ) قريةعلى الحدود 
بين بلاد الشام و بلاد العرب ( حيرا الراهب ) فسألم عما رآه فى كتبهم 
المقدسة . من بعث نى من العرب فى هذا الزمن ؟ فقالوا : انه ل 
يظبر للآن 

وفذنه العبارة كثيراً كان يلبج بها أهل. التكتاب من هود 
ونصارى قبل مبعث الرسول 

ويقول الله تعالى فى ذلك : 

( فلم حاءم' مَاعرَفوا كترثوا به َكَنَ الل على الكاف رين 4 


وقد عرفه (نحيرا) بعلامات النبوة وتحققها وقال :سيكون لهذا الغلام 
شأن عقلم وسبيعته .الله رحعة للعالمين ء بوناشيد. عله أن, برده إلى مك 
خوقًً عليه من اليبود والنصارى ١‏ فرجع ورجع معه أبو بكر وزودهم 
(يحيرا) شيثًا من الزبيب والكعك 


70 إذانهاع010/0.ع/الاعقة//:دمتاط 


06 
رم الفجار 


لما بلغ سنه عليه السلام عشرين سنة حضر حرب الفجار » وهى 
حرب كانت بين قريش وحافائما؛ وبين قيس وحلفائما؛ فى موضع يسمى 
(نخلة ) بين مكة والطائف . وكان يجمع السهام لاعمامه فيها و يرمى 
معبم » فُكلل لله عملبم بالنصر على أعدائهم الذين انتبكوا إذ ذاك 
حرمات البيت المعفلم عند جميع العرب . ولوقوعه فى الشهر الحرام 

ولا استخل "قب من حرمات مكة الى كانت , مقدسة عد المرري 
س#بى ( يوم الفجار) وكانت الدائرة تدور على قيس حتى امهزم بعض 
قبائها وانتبت بالصلح , وألف الله بين قلو.هم وأزاح عنهم الضلالات 
باننشار نور الاسلام يبنهم بعد 

رحلته الثانية الى الشام . 


لما بلغ سنه عليه السلام خسا وعشرين سنة سافر الى الشام 
للمرة الثانية 
وذلك أن خدحة مشخ دالا دلة 0 من اك بن عبدالعزى 


ان فصوي كنك يدها بالجرة لكات ترفك (فكال: لقل5|أرجال ف 


ماهل وتضار مهم فيه 
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١1١‏ للك 

فلما ممعت يعن ر معد صب الله عليه وسلم لات اريك 
الحديث؛ مالم 2 ادو اين ١‏ شار 
ليخرج فى مالا الى الشام تاجراً وتعطيه أفضل ما كانت تعطى غيره 

فسافر على بركة الله م مع غلامما (مَيْسرَة) وكانت ل الم فل 
اليوم الصائف » لابشترك معه جد من القافلة كا روى ذلك (مبسترة) 
فعرفه الراهب ( نسطورا ) وقال : هذا خاتم النبيين ؛ ليت ىأدركه حين 
بص بالخروج 

3 خضروا سوق (بصرى) وباعوا واشتروك فريجوا. ريا عظياً 
وحتق الله ما امتن به عليه بقوله : 


1 أ دك 1 و ورك علا د فبدى ملعك عاثلا 


0 


فاغغى 4 الضح 


ىف 


زواجه من خديحة 


ما عاد عليه السلام مع (ميسرة) من الشام وقدها كك وراك لشف 
خديحة رحا لتم وتحققت "أمانته وصدقه » وشاهدت بعض علامات 
النبوةعليه؛ وأخيرها غلامها (ميسرة) بكلام الراهب وجا رآه بنفسه من 
ظلة النغامة له . بعثها ذلك الى التزوج به 


0 تع أؤالهاء10/0ه.ع/الداع 3 //:5م ااا 


ماس 1 


وى ذلك يقول البوصيرى رمه الله : 


50 3-7 3 5 ل آِ 02 
«وَرَاتَهُ خديجة والتق وال هد فيهسحية واكليّاة» 


«وأناها أنّ الغامة والكر ع أَطَلَتدُ ينها أفياتع 
«وأحاد يرث" 3 رول اله بالبععشر حان منه الوقاء» 
ددمت الى الزواج وما أحمن” ماين" لأنى الأذ يانه 
وأرسات اليه مخطبه لنفسها » وكان سنها نحو الأربعين ا سه حمسا 


وعشرين سنة » وكانت من أفضل قر يش حسبًا ونسبأ؛ وأوسعهم مالا 
وثروة » وك من عظيم خطبها وبذل طا الأأموال الطائلة فأبت ؛ ولكن 
لمم خطبها أبو طالب لمحمد صلى الله عليه وس أجابت؛ لما توسمته ددن 
التقوى والزهد والياء والخير والبركة : فنزوجبا عليه الصلاة 
والسلام بعد ( أنى هاه ) المتوفى عنها وعن ولدها ( هند ) الذنى 
هو ربيب المصطقى ؛ ولم بتزوج غبرها حى توفيت ١‏ فتزوج بعدها 
عائشة أم المؤمنين 

وكان عليه الصلاة والسلام بذ كرها طول عمره بك ل خير حتى كانت 
السيدة عائشة تغار منها ولم ترهاء قالت من حديث طا : فذ كرها يوما 
من الأيام فأخذتنى الغيرة » فقلت له صلى الله عليه وسل :هلكانت إلا 
عورا افد ابذاك إلله حيرا نتيا 5 فصي رسول أنه كلد الطلاد 
والسلام وقال : 


0ت أؤانقاع10/0ه0.ع/اأحاعة//:5مااطا 


5-20 
' لأوالثه ماأبدلى حيرا منبان افيت فق إن كر الناس او عملتق 
إذ كني النامي :ووأ ستى فى 'قالها أن حرق الناسرق ورزقق ان متها 


الولد دون غيرها من النساء « ومسل 


لما باغ عايه الصلاة والسلام حمسا وثلاثين سنة جاء سيل جارف 
فصدع جدران الكعبة بعد توهينها من حر .ب قكان أصابها من قبل 
فشرعت قريش اق نناء الكعبة 

وأعدوا لذلاك التفقة اللازمة:وحملن| الأشرافت من آقن يشل اياون 
الحجارة على أعناقهم » وكان العباس ورسول الله مد عليه الصلاة 
والسلام فيمن حمل الحجارة من أشراف مكة 

وعندما أرادوا وضع الحجر الأسود موضعه اختافوا وتنافسوا 
تنافس شديداً كاد تكون عاقبته الحرب أولا أن( أيا أمية بن المغيرة الخخزوى) 
عم خالد بن الوليد الذ ىكان أ كبرمم سن قال :لاحختلنواء وحكوا ع 
من ترضون محكه 

فقالوا : تكل الأمر لأأول داخل من باب (بنى شيبة) 

كان هذا الداخلهو الأمين المأمونعليه الصلاة والسلام فاطمآن 


0 اؤانةاع010/0.ع/الداءة//:وماطا 
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الجيع له نا دون :ف من الأمانة ٠‏ وصيدق الحديث ؛ واوا ” 
هذا اللأمين رضيناه هذا ممد ؛ لأمهم كانوا يتحاكون البه إذ كان 


لإبدارى ولا يمارى 

فنا أخيزوء اللبن بسظ زداءء وقال ؟ لتأحل كل قبيلة” بنائحية مق 
الثوب ؛ ثم وضع فيه الحجر وأمرهم برفعه حتى اذمهوا الى موضعه » 
فأخذه عليه السلام سيط اله بالا لش كدق حكن ريت ١‏ هده 
المشكلة الى كثيراً ما يكون أمثاطا سببًا فى اتنشار حروب هائلة طاحنة 
بين العرب 

ولا يستغرب من قريش تنافسهم هذا ء لأن البيت المرام قبلة 
العرب ؛ وكعبتهم | لتى يحجون اليها » فكل عمل فيه يعظم به الفخر 
والسيادة ») ومن المعلوم أنه أول ببت وضع للعبادة بشبادة القران 
لكر يم ؛ قال تعالى : 

١ن‏ 0ت وْضم عنس لذِىببكة 2 وَهْدَىلع لبن 
فيهدآنّات قات َعَم إراهي وَمَنْ دَخَلَهكَانَ آنا 4 آل عمران 

م 


)23 00 أن جَعَزْنَا ما امنا ب الس من حَولي؟» 
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ا 
سيرته فى قومه قبل البمثة 


كان عليه السلام أحدن قومه خُلنًا ؛ وأصدقهم حدينًا » وأعظمهم 
أمانة ؛ وأبعدهم عن الفحش والأأخلاق الى تدنس الرجال ؛ حت ىكان 
ندل فونم دروءة ء و اك مهم خالطة » وخيرمم خرارا و كثرم 


حامًً<تى شبد له بذلك ألد أعدائه(النضر بن الحارث) من بنىعبدالدار 


قد كان محمد ف لام ا أرضا م 5 ' وأصدقم ا 
وأعظتك أمانة » حتى إإذا ديم 5 الشيب ‏ وجامم باجام 
قلم ساجر» لا والله 0 


0 للوثنية من أول حيانه 


قداحنظه الله فى صغره هل أعمال الماهلية ل والنفضت الله اال وان 
ين حتّىما كان خضلا احتفالا ولاعيداً مما يقوم به عنادها ؛ 
ول سجد للأصنام ٠‏ وكان يقول عليه السلام : 

لك حت الى الاوثان ٠‏ وبقّض الى" الشعرء ول أعه 
بشىء نما كانت الجاهلية: تفعله 

وكان عليه السلام لايأ كل مما كان يذربح على التُصب ( وهى 


0 اأؤالقاع00/0.ع/الاع 3 // :وما 


١/6 -‏ تتشدد 
حجارة تنصب تصب عليها دماء الذباتٌ وتعبد ) وحرم على نفسه 
شرب ار مع شيوعه فى قومه شروعاً عغلما 
وذلككله من الصفات التى يحلى با الله أنبياءه» ليكونوا على تام 
الاستعداد لتلق وحيه ؛ فهم معصومون من الادناس والأأرجاس» قبل 
النبوة و بعدها 


ا 
:2 ف 7 0 


لما بلغ عليه السلام مانا وثلاثين سنة كان « صلى الله عليه وسل » 


يرى الضوء والنور» ويسمع صوت النداء ولا يرى أحداً ؛ وحبب اليه 
الخلاء للعبادة والتفكر 

فكان صل الله عليه وسلم معتادا العبادة» والابتعاد عن الناس » 
وذلك شأن السكرام الذين لايألفون إلا مايناس ب كرمهم » فنكان يخاو 
بغار ( حراء ) جبل قريب من مكة فيتعبد فيه الليالى ذوات العدد » 
1 اذلك زاده فاذا فرغ رجع الى 
بيته فتزود لبا 

وكأأن "الله انه واتعا لل قل أطعة اذ الك لتطف و تمده وإيتوجه اروائحه 
الشريف الى علم غيرعالم المادة ؛ ويستعد لما سيكرمه الله به من تلق 
وحيه ؛ واتقاذ خلقه مماكان فيه مثل قومه من الشرور والآثام وعبادة 
الاأصنام 
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وى ذلك يقول البوصيرى رحمه الله : 
عِ ين دا 0 ا م اوس اس 7 2 
«ألف النسكوالعبادة لامي طفلا وهكذ االتحياء » 
«وإذا حلت اهداية قلا ٠‏ نَشِطت ف العبادةاللأعضاء» 


١‏ - تبشير التوراة بمحمد صلى الله عليه وسلِ 
0 


أنزل الله التوراة على موسى محتوية على الشرائم التى تناسب أهل 
ذاك الزمن؛ ونوهفيها بذك ركثير مز الاانبياء ٠‏ النينعلم الله أنه سيرسلهم » 
فا جاء فيها تبشيراً برسول الله الكريم محمد عايه الصلاة والنسلم 
خطابا لسيدنا موسى عليه السلام : 

« وسوف أقب للم نبياً مثلك من بين إخوتهم وأجعل كلاتى فى 
فهو يكلمهم بكل ثىء آهسه به:ومن لم يطمكلامه الذى يتكلم به باسجى 
فأنا اذى أثتم منه » فأما البى الذى يجترىء على بالكبر ياء وشكم 
باسجى عا لم آمسه به أو باسم آللة أخرى فليقتل » وإذا أحببت نلعن 
بين الى الصادق والكاذب فهذه علامتك » ان ماقاله ذلك النى 
ياسم الرب ولم يحدث فبو كاذب يريد تعظم نفسه ولذلك لاخشاه » 


؟ - انشير الاجيل بمحمد صلى الله عليه وسلم 


بشر عيسى عليه السلام قومه فى الانجيل ( بالغار قليط ) ومعناه 
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قريب من ممد أوأحمد و يصدقه فى القران قوله تعالى فى سور ة الصف : 
و وَإِذْ قَالَ عيسى أت مرج يَابتى ! سال إن رَسُوْل اثر 
اللكدم 0 ابن يلَى من الدوراة 21 برتسُول 0 


2 


من بعرى اسه امد 4 ,وسبق قذكرهاة فى ختام قصة سيدنا عسى 
وقد وصف المسيح عليهالسلام هذا ( الفار قليط ) بأوصاف لاتنطبق 
إلا على نبينا عليه الصلاة والسلام ققال : انه يو العالم على خطيئته » 
0 
مايسمع ؛ وهذا ماورد فى القران الكريم فى قوله تعالى : 
9 وَمَا ينطق 2 عن البوى إِنْ هو إلا وخ يوحى ) النجم 
1 - الدور الثاى (من النبوة الى امهحرة) 
نزول الوحى على مد صلى الله عليه وس 
وبدء النبوة 


لما ْ عليه السلام سن الكال وهوأر بعون سنة أرسله اله للعالمين 
ا ليخرجهم منظلمات المجالة الى نور العلم والعرفان » وكان 
ذلك فى أولفبراير سنة ٠‏ من ميلاد المسيح عليه | لسلامما دمة 
الرحوم مود باشا الفلكى وتزل عليه الوجى كا سيأى : 
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امم 
“كي ك كان بده الؤحى ؟ ( ذكر ف البخارق ) 


سأل الحرث بن هشام رضى اللّه عنه رسول الله صلى اللّه عليه وسل 
قال : يارسول الله كيف يأتييك الوجى ؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وس ل 2 
1 عل ففصم عنى ؛ وقد وَعيت غنه ماقال : وأحيانً 
يتمثل لى الماك رجلا فيكلمنى فأعى مايقول 

قالت عائشة رذى الله عنها : ولقد رأبته يتل عليه الوجى فى اليوم 
الشديد البرد فيئدم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا 

02 

وقالت عائشة أم المؤمنين : أول مابدىء به رسول الله صل الله 
عليه وسل من الوحى الرّؤيا الصالحة فى النوم ؛ فتكان لابرى رو يا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح ء ثم حبباليه اتلخلاء » وكان يخاو بغار ( <راء ) 
يتحت فيه » وهو التعبد الليالى ذوات العدد قبل أن يزع الى أهله 
وكانيكزود اذك ثم ييرجع الى خديجة فيتزود للها حتى جاءهة الحق وهو 
فى غار (جراء) 

غاءه الملك ققال : أقرأ . قال : ما أنا بقارى" - قال : فأخذنى فغطى 
حى بلغ منى اتلهد ثم أرسلنى فقال : اقرا . قلت : ما انا بقارئ . 
فأخذلى فغطنى الثانية حى بلغ منى الجبد ثم أرسانىققال : أقرأ ٠‏ فقلت 
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ما أنا بقار + فأخذنى فغطن الثالثة ثم أرسلنى فقال : 

امأ 5 ١‏ رَبك الى خا عل انان يذ" 
رَبك الأكرم )”0 

فرجم بها رسول الله لىالله عليه وسلم يرجف فؤاده ؛ فدخل على 
(خديجة بنت خويلد) رضى الله عنها ققال : زملونى؛ زملونى , فزماوه 
حى ذهب عنه الروع؛ قال لخديجة وأخبرها الخبر : لقد خشيت على 
نضى . ققالت خديجة : كلا والله مافذر يك الله أبداً ‏ إنك لتصل” 
الرّحم 2 1-7 الك وك المعدوم :وتقرى المسف» ونين 
عِلِى نوائب اق 

فانطلقت به خديجة حتى أتت به ( 
عبد العزى ) ابن ع خديجة ؛ وكان اه 
.يكتبالكتاب العبرانى فيكتب من الانجيل بالعبرانية ماشاءاللّوأن يكتب» 


وكان شِيخًا كيرا قد تمى » فقالت له خديجة : ياين عم امع من ابن 


أخيك ٠‏ فقال له ورقة : يا بن أحى ماذا ترى ؟ فأخبره رسولالله صلى 


)١(‏ وحدث الناريخ بأن مجىء الملك اليه صلى الله عليه وسلم كان فى يوم الاثنين 
لسبع عصرة خلت من رمضان من السنة الحادية والأربعين من مولده » وكذلك فى 
مثل هذا اليوم وقعة بدر وسْمى يوم الفرقان» إقرأ : «وما أتزلنا على عبدنا .يوم 
الفرقانيوم التق الجمان. » فا ذاكر فالتاريخ استنبطه بعض أه ل العلم من هذهالآية 
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052 كك 
اله عليه وسلم خبر مارأى ٠‏ فقال له ورقة : هذا الناموس ( الشريعة ) 
الذى أَنرَلَ الله على موسى ياليتتىفيها جذعًا( شابًا جلدا )بالينىأ كون 
اك ترفك 
قال رسول الله صلى الله عليه وسم أو تحرج مم ؟ قال : 
ادج قطاكل ماحتت د إلا عدي :إن يد ل 


الاك نصراً 0 3 من ينشب ورقة ة أن توى 


فتر الوجى مدة ل يتفق عليها المؤرخون وأرجح أقواهم فيها أربعون 


نوما ليشتد شوق الرسول لاوحى , وقدكان: فان الخال اشتدت به علية 
السلام حتى داكا أ ذزوة جبل بداله أن نري نفسه منها خذواً من 
قطيعة الله بعد أن أراه نعمته الكبرى وهئن اختيار لان الكوق والسكلة 
بينه وبين خلقه فيتبدى له الماك قائلا : أنت رسول الله حمًا ليطمكئن 
خاطره و يرجم عها زم عاية؛ حبى ا راد الله أن يظبر لاوحود و رالدين 
فعاد اليه الوحى 

عود الوجى 


عن جابربن عبد الله الأ نصارى قال فى حددثّه : بيا أنا أمثى إذ 
تععت صوئً من ! السماء فرفعت بصرى فاذا الماك الذى جاءلى بحراء 
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اروو- 


جالش على كرمى بين السماء والاأرض فرُعبت منه فَرَجمت ققلت + 
زماونى + فأنزل الله تعالى 


را ا ع ١‏ 
الا م فأنذن)"أق 'حناز النافن م عذاب الله ان 


م يرجعوا عن غيهم وما كاف يعبد آباؤهم (دَربك فَكيرْ ) أى 
لانشرك مع ربك فى ذلك غيره ل( وبي بك ظر) لككرن مقف 
لاوقوف بين يدى الله » إذ لايليق بالمؤمن أن يكون نجس مستقذراً 
ل( وَالرَجْن فاهحة 4 أى اهجر أسباب الرجز وهو العذاب بأن تطبع 
ل ل سي ا لك 
تطمع أن تستعيض من الموهوب له أ كثر مما وهبك , فهذا ليس من 
شأن الكرام ف( وَلرَبّكَ فصر 4 أى اصبر على ماسيلحقك من أذى 
قومك حينا تدعوم إلى توحيد الله لحمى الوحى وتاب 
رداكلا تكن اربص نناناً 


وقد قال المزحوم البوصيرى لمن بكر الوجى : 
دلاتسكرا رين ربا ٠.1‏ قا إذا :نامت العينان لم و :> 
رك حين باوغ من 2 فَايْنَ 1 فيه حَالٌ عتلر» 
«تَبَارَكَ الله ماوحى” مكتسب .ولا فى” على غيب متهم » 
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نوها 

أى لاتشكر أمها المعاند وقوع الوجى اليه صلى الله عليه وسلم فى منامه 

«فإنه إذا املك عيناه فلا ينام قليه 1 ص ف حديث الضحيحين عنه 
أنه قال : إن عينى” تنامان ولا ينام قلبى 

ورؤياه الوحى وقت وصوله الى النبوة » وذلك على رأس أر بعين 

ميسن رانو "اليد عليه وسلم؛ هذا الزمان للاشكر فيه ريا محتلم 

الوح فى قؤمه 
ولس لوحن ركتس لنى لقي الاأننتاي» ولسرن ذى عقي فعا عدر به 
عن غيب ؛ فان جميع الأنبياء (صاوات الله ايم ) معصومون من الزلل 


ما ويد وروت رول اوسا عل امد صل آبنة عايه وسلم فى بدء 
نبوته ماجاء فى القرآن الكريم وهو القول الفصل القطعى الذى لابنوض 
لمعارضته أحد ؛ قوله تعالى : 

١‏ وَمَاكَانَ شر أ اك ا 


روي ون انز ما كت دري ب الكا لا 


إن ولكن حَعَلْنَاه نور ندِى بو من اناد ين عمّادنا وَإِنْكَ 
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م١‏ وله 


عبذى إلى مراط مُنْتق_ راط الله ألّذىل ماف الكمرّات 
وما ف الأرض ألا إل لله تيز لم92 الشورى 

أى. ما كان لانسانأن يكلمه الله كا يكلم عض بعضا يكلام 
مسموع من طر ببق التموجات البوائية ؛ بل يكلمه وحيًا. أى منطريق 
الوحى؛ بأن يلق فى قلبه مايشاء القاءه اليه؛ أو أن يكلمه من وراءحجاب 
أو يرش ل لافككا بيلف موادا الانه متعالعنصفات الحاوقين ,حكيم يطعل 
بقتضى الحسكة . فيؤدى مراده. على أح؟ الأسالبب » وكذلك فعلنا 
معلك يعمد فأوجينا اليك قرانا من أمرنا هو جثابة الروح تحيا به القاوب 
ها اكنت. تدر يامد.ما الككتابٌ!؟,وما الايمان ؟ وللكن جعلناه ورا 
نجدى به من نشاء من عبادناء وانك لتبدى الى طر بق قويم؛طريق اله 
الذى له كل مافى الوجود ».يتصرف فيه ما تقتضيه حكته العالية ثم اليه 
ترجع لوو العالم بارتفاع الوسائط والتعلقات 

ثم قالفى سورة أخرى : 

( وما كنتتر جو أن يلق ليك السكتاب إلا رَحمة م ربك 


فلا تكو ظهيرًا كاف ين ولك نون ليان ال 

0 

أ لتَإِلِنْك وان كرك ول تكو ون المسر كن #القصص 
زع - 03-35 
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أى ماكنت ترجو ولا تؤمل با محمد أن يلق اليك الكتاب من 
وحى ر بك فتكوننبيا رسولا؛ ولكنه ألقى اليك رحمة من ر بك وفضلا 
عليك وعلى عباده ‏ فلا تكونن معيًا للكافر ينء ولا يمنعك الكفار 
يا مد من تلاوة آيات الله والعمل بها بعد إذأنزلت اليك؛ وادع الى 
عبادة ربك وتوحيده ؛ ولا تكونن من المشركين به 
يان أن الوحئ لم عل كن ررك لل ا 


شول اله تعالىذ كره لنبيد ممد : باحمد إنا أوحينا اليك.أى أنزلنا 
اليك بالنبوة كا أوحينا إلى النبيين الذذين تقدموك وم نوح؛ وابراهم 
واسماعيل » واسحق .و يعقوب: والاأسباط » وعينى؛ وأبوب؛ ويونس 
وهارون؛ وسلمان » وآنينا داود الكتاب ( المسمى زبورا ) 

انالك الأممرسلا آخرينغير من ذَكرناك منهم مَن”أخبرناك 

عنهم» ومنهم من ' ري 1-5 الله موسى تكلا أى وخاط 

الله موسى يكلامه خطابا 

وجميع هؤلاء الرسل جاءوا مبشر ين للأذين آمنوا بالله ورسله بالجنة» 
ومنذرين للكافر ين بالله ورسله بالنار ءلثلا يكون للناس على الله حجة 
فيقولون ٠‏ وكيك أرسلت انار سول لما ا عز يزاً حكياء 
أى 1 يول ذاعزة فى انتقامه ممن خالفه وعصاه »حكياً فى تدبير أموره 
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0 17 0 يآ عَلِيك 
و 3 له رف ل 1 در 0 
إلناس .عل الثم ححة يعمد الر سل 3 كن الله عزينًا كبس 4 


النساء 


الأبات الدالة عل ميلاق ثبوته سبل الله عليهوسل وإثبات رسالته 


ودعوثه للناس عامة 


إن الأدلة القاطعة, والحجج البالغة »على صدق نبوة محمد صل الله 
عليهوسل» و إِثبات رسالته؛ودعوته عامةلاناس.هى واضحة جليةفىالقران 
اخملا 0 كثيرة جداً ويك أن نذاكر منبابعض الادات الا نية 
مع 0 ابه منيا : 


كان تين أن أ و ] رجا لكين سول اشر 
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كفس 
يقول اللهتعالى ذّكره : يها الناس» ما كان عمد أباأحذ من رجالكم 
ولك لو ا وخاتم النبيين «الذى ختم النبوة به فلا تتح ا 
بعذه إلى قيام الماغة ؛ وكان الله امكل شه من أعالكم ذاعم لايخق 
عليه ثىء منها 
1ل إل 0 لاس ل ل 
ا 1 
بقول الله تغالى ذاكره : وما أرسلناك باعمد إلى ' هؤلاء المشركين 
لله من قومك ( قريش ) خامّة ؛ ولكنا أرسلناك اناس عامّة: العرب 


منهم والعجم. والا حمر والااسود؛ بشيرا تبشر بالثواب وحسن الجزاء من 


معلت ادر تند العد ارو سن لدان من كنيلك اولي | لكر 
الناس لايعامون أن الله أرسلك كذلك إلى جمبع البشر 

>( إِنأَرْسَلنَكَ سَاحِدَاوَمْبشرَا وَنَذ رالتومنوا بِالْووَرَسُولِدِ 
وتتوازوة و ود ره 0 الفتح 

يقول الله تعالى ذكره لنبيه مد صل الله عليه وسلم : إنا أرسلناك 
يا محد شاهداً على أمتك عا أجابوك » فما دعوتهم اليه مما أرسلتك يه 
الهم من شريعة , ومبشر لهم بالجدة إذا: أجابوك إلى ما دعوتهم 
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ال من الدين القم 0 ونذيرا طم تنذرم يعذاب الله إن م اعرضوا 
وتولوا عما جم به من ن عند ربك + وأنتم أيها الناس قد أرسلنا إليم هذا 


الول اكريم' لوكا وا اتاو ريل له اولتطيدوا لتقا وتوتروه وكامو 
ونصلوا له بالغدوات والعشيات ١‏ 0 الصباح والمساء 


أذ 


دَسَلمَاكَ شاهدًا شرا وتذير ا وَدَاعِياً 


3 لومي 8 نْ 7 مِن اللو م 


0 وَل نظع انر رين وَالمنَاققِينَ ودع دع أَدَاه” 6 


روكت 3 علا" اران 


م 


أرسلناك شاهداً على أمتك » بابلاغك إناهم ما أرسلناك به من الشر 


دل اسرماق د رك اده مر لى الله عليه وسل : ياحمد إنا 


والدين : ومبشراً لهم بالجنة إن ثم صدقوك وعملوا مما جثتهم به من عند 
ربك ٠‏ ونذيراً هم بالنار أن يدخاوها: فيعذبوامها إن هم كذوك وخالفوا 
ماجثتهم به .من عند الله وداعيًا إلى توحيد الله و إقرار الاألوهية ل 
و إخلاص الطاعة لوجبه. دون كل من سواه من الااة والأوثان كل 
ذف ءا زاك ند 


وسراجا منيرأ» وضياء لخلقه يستضيئون بالنور الذى 


و بشريا محمد أهل الإمان باللّه بأن لمم من الله مُوابًا عظماً وفضلا 
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لس 


كيرا على طاعتهم إباد؛ ولاتطع قول كافر ولا منافق » قتسمع منه دعاءه 
إباك إلى التقصيرفى تبليغ رسالاتاللّه إلى من أرسلك بها إليه من خلقهى 


وأعرض عن أذاهم للك واصبرعليه: ولا يمنعك ذلك عن القيام بأعس اللّه 
فعباده والتعود لما كلنك به وفوض إلى اللّهأمورك» وثق بأنه يكفيك 
جميع من دونة) جع نانك أهه وقضاؤه ) وحسيك بالله 1 وقما 


بأمورك , وحافظاً لك من أذى أعدالك 
10 الى أَزسَلَ رس الى ودين كلو يرث كَل 
الذي نكل وَكفى , الله بيدا 0 “ل اله 22 أَشْدَاه 


ام ادي اب 8 


عَلَ الكَفَار رحَاه بيني" ا تراهم 2 سحدا يبتغون فضلا م 

اللو وَرَصْوَاناً سيماهم' في وُجوههم' من 0 الشَجُود ذلك 0 1 
0 ل 1 2 1 
التورَاةوَمَملهم فى الإسي لكو أخرج شطاه فا 0 
فَسْتوَى 0 سوقة يحب أل راع ليفيظ بهم كار وَعَذَ الله 


6 


الزين آمَنُوا وَتَلُوا الصّلات ٠‏ منهما 'مغفرة وَأ حرآء: 

الله تعالى ذكره : هو الذى أرسل رسوله مدا طبل الله عليه 
م بالبيان الواضح؛ ودين المق؛ وهو الاسلام الذى أرسله داعيا خلقه 
إليه ليظبره على سائر اللأديان »ليبطل به الملل كاهاء<تى لا يكون درين 


سوا وذلك: كان كذلكحى اذل عيلق بن مج ليقتل' المسيح 


يقول 
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هو 


الدجال؛ خينئذ ببطل الأديان كلباء غيردين الله الذى لك ع 
صلى الله عليه وسل؛ و يظبر ال الأديانكها » وأشبدك يا ممد 
على ذلك وحسيك بالله شاهداً 

وأتقول اللهتعالى ذكره: محمد صلى الله عليدوسم واتباعه من أصحابه 
الذدن هم معه على دينه أشداء على السكفار» غليظة علييم قلويهم » 
قل بهم رحتهم ؛ رفيقةقلويهم بعضهم لبعضاليئة أفنيم؛ هينة عليهم ٠‏ 
تراهم ركم أحيانا لله فى صلاتهم » ا نا ويبتغون 5 من الله 
ورضوانا » فيدخام. جنته » وعلامتهم فى وجوههم من أثر السجود فى 
صلامم 

وهذه الصفة التى وصف بها أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين 
معه اوهى أيضً صفتهم فى التوراة وفى الانجيل صفة زرع أخرج نباته 
ثم يكثر وينمى فبم كذ لك حينما دخلوا فى الإسلامكانوا قليلى العدد ثم 
أخذوا يتزايدون؛ و يدخاون فى دن الله أفواجاء جماعة بعد جماعة.حتى 

كثر عددهم ؛ ليغيظ الله مهم الكفار كا أنالزرع يبتدى -قليلا ضعيبًا 

ثم يقوى ويغلظ , ويستقم فى عوده 0 الز راع 

وهذا مثل ضربه الله لحمد صلى الله عليه وسلم فيه يقول : 


ا ل الهعليووسم وحده ,ثم اجتمع إليه ناس قلياون يؤئمنون 
به ثم يكون القليل بعد ذلك كثيراً »و يستغاظون ليغيظ مهم التكفار 
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2 00-0 


وقد وعد الله الذين ا 0 الهورسوله ؛ وعملوا باهم به 


لله من فرائضه التى اجا عليهم» عذواً ومغفرة عما معى من الا 


ذأوبهم ؛وسى: أعماطر م ؛ ووعدهم واي 1 ٠‏ وذلك هو المنة 


الأما سك الإسلالة اناك كاسن اا 
بتبليغ باع كتاب 


أمر ا تعالى نبيه مد صلى الله عليه وس بابلاغ قومه والبهود 
والنصارى .من أهل الكتاتبما أنزل_ اليه 13 ربه قائلا له : باحمد 
بم ما أنزل اليك من ربك؛ فان تركت ذلك ولم تفعل وكتمت شيا 
من الرسالة كنت كا نلك لم اتبلغبا 

ثم آمنه وطأنه على حياته وقال له الامفك حل اتات من امولحمة 
هؤلاء القوم ا يتكرونه» فان الله حافظك وعاصممك من إيذائهم ٠‏ وان 
لله لابوفق لارشد من حاد عن طريق الحق ٠‏ وجحد ماجئته به من 
عند الله ؛ ول ينته إلى أمر اللّه وطاعته . وذلك قوله تعالى : 

ول اد ان إِلَبْكَ 
فم 600 7 اا يعصمك من الي 
الكافر ن 4 ٠‏ الأئدة 


ثم قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلٍ : واتبع باشمد ما أنزل, 
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١ه"‏ ل 


البك من كتاب ر بك . واستمر عل تلاوته , واتباع مافيه من أمن الله 

وميه » والعمل بحلاله وثرك ايها واعل بأنه لامغير ولامبدل لكياته 

الى أنزها عليك» ,وانت تاد أن بجدامن دون اهلجا لأن قدرة 

اله مخيطة بلك ويجميع خلقه .لايقدر أحدعلى الهرب من أمر ربه 
وذلكقوله تعالى : 

لَك من" كتاب رَبك لامبدلَ لكات 

ص4 الكهف 


ثم أمره بالتقوى والطاعة ١‏ بأداء فرائضه وواجب حقوقه , والانتهاء 


000 م 


عن حارمه » وعدم مجاوزةحدوده , وعدم إطاعة الكافرين والمنافقين 
الذين يظبرون الامان بالله وهر أشد أعداء الله . وأعداء رسوله » والله 
على بما تكنه نفوسهم , وما تنطوى عليه أخلاقهم » حك فى تديير 
أمره على جميع خلقه 

كا أنه أمره باتباع ما أوحاه إليه من القرآن » والعمل بما فيه من 
الأوامر والتواهئ ٠‏ واللّه خبير بأمور عباده لايق عليه قىء منها »؛ 


اي ا 0 اب والعقاب ؛ وذلك قوله تعالى : 
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قيامه بتبليغ الرسالة والدعوة 


قام عليه الصلاة والسلام بأعباء الرسالة والتبليغ إمثالا لايم ريه 
دعر الناس إلى عنادة الله وتوسيد ٠‏ ويرك عتادة ا الالعطاء ا وجيدا 
را بال نصره » ولا معين يؤازره » وما هو إلا وح اللّه تعالى 
عد وتوفته ددم , رعناته تيده واظال أن :أل الكفر 
قوة تامة؛ وتعصبًا عليه وامتناعا عن اتباعه ؛ ومع ذلك كان لايخاف 
فى الله لومة لاثم ؛ وفى ذلك يقول البوصيرى رحمه الله : 

دم يٍ ابيا دعر ال الله وى الكفر نه وارناه 

« أما أشربت فلو“ السكُفر فداه الشّلال فبهم عياه» 

أى أخذعليه السلام يدعو أقواما تمكن من قاو.هم حب الكفرء 
حتى صاروا لا يقباون غيره. فصاروا كالداء العضال الذى لا برجي 
شفاوه , أخذيدعو أقواما فيهم جفاء وغلظة» اتبعوا ما كان عليه باهم 
من عبادة الات لاعن ن شبادة الرحمئن 


الدعوة سراء واول ان خم 


عاكلة الطلاة” انادف أول أ سه" يلخو انناف ]1 حداف 
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د 027 خط 
من مفاجأة العرب بأهى شديد كبذا فيصعب استسلامهم اليه فأخذ يدعو 
ال غنادة ارب ؛ وترشدهها لى النور الذنى جاء به .ترك عبادة الأصنام 
الى لاتنفع ولا تضرء ورك المعاصى التىكانوا 2 من" عبرت 
الجر : اوقل الاولاد » والتكذت واحتانة : وعر ذلك من الااخلاق 
الذميمة التى تسبب الخلاف والتفور والحروب , فأجاب دعوته ذوو 
العقول السلمية مهم و بادروا بتصديقه 

وكان أول من سطع نور الاسلام على قلبه ( السيدة خديحجة بنت 
خويلد) زوجةالرسول عليه الصلاة والسلام؛ وأنو بكر الصديق رضى الله 
عنه ؛ وعلى بن أبى طالب كرم اللّه وجهه » ونفر من كانوا يحبون الحق 
و يداخلهم الحقد والحسد , ولم يصدهم عناد ولا استكبار كزيد بن 
حارثة وغيره من السابقين الاولين 

فكان أبو بكر الصدريق صديق الرسول ٠‏ يدعو الاسلام من شق به 


من رجال قريش »ء فأجابه جمع منهم : عمّان .بن عفان » والزبيد بن 


العوام ٠‏ وعبد الرحمن بن عوف 3 وأو عنيدة )سعد بن أبى وقاص » 


وعبد الله بن مسعود ) وام و ذر العم ار رأف اضر 2 
وم يكن مع رسول اللّه سيف يضرب به أعناقهم حتى لطبعوه صاغر بن )١‏ 
وليس معه ما برغب فيه حبى ترك هؤلاء العظاء ٠‏ أيهم » وذوى الثروة 


متهم ه ويتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلء ولسان حالم يقول 
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«٠ 5: 2‏ د 
ماقاله الوضيرى ,ريعه اللهاى قصيديه : 
ووفك اث ب فامتدنا 1 ., _وبإذا الى جاوزال المراف» 


الدعوة ع 


و بعد ثلاث سنين من رسالته عليه الصلاة والسلام أمره إللّه سبحانه 


3 5 نير بالدعوة 8 نزل عليه قوله تعالى : 


أى بلغ امد قومك نا انوكت به وكنعن حرب الشركين بالله 
وقتاهم » وذلككان قبل أن يفرض الله عليه جبادهم وحاريتهم ؛ ثم 
لسخ فم عد بقوله تعالى : 

فاقوا المش ركينَ حَيْتْ وَجَدْسُومُ' 4 ١‏ التوية 

فصدع عليه الصلاة. والصملام بالأمر. و بدّل الدعوة سراً بالدعوة 
2 متثلا أل ردن واثقا بوعده ونصره . فصعد على جبل الصا 
وجعل ينادى : يابنى فبرء يابنى عدى » لبطون قريش » الجعل الرجل 
اذا ل يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر الخبر» لخاء أبوهب بن 
عبد المطاب وقريش ؛ فال عليه الصلاة والسلام : 


أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادى تريد أن تفير عليكم 
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لهه5 د 


قلوا : نعم ما اوكا للك كنا 
قال : فابى ندم 00 ن طذئ عداب شديد 
نت : نيا لك ليذ اجيس لاقيام : 


ا ا 


رَأَبْهُ ماله 1 لب في جَيِدِهَا ا 


1 
الله صلى اللّه عليه وسل قوله تعاللى : 

ات ل 7 ل 
أى أنذر باد عكبيرتك من] قومك الا قزبين اليك وحذرهم من 
عذاب الله 

لما نزلت هذه الآية قام رسول الله صلى الله عليه وسل (بالاً بطح) 
وقال : يابنى عبد المطلب ٠‏ يابنى عبد مناف » يابنى قصى + ثم أخذ 
يدعو قريشا قبيلة قبيلة حتى أنى على آخرهم وقال للم : 
إنى أدعو الى الل وأنذرك عذابه 


ولا. بدا بأهل. بنته وعشيزته: :تق ذلك ,عل المسلنين ع فأئزل 
الله تعالى عليه : 


(وَأخنض حَتاحَك لل أتشك ون النوايين » ين الفعزاء 
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ل ا لل 
أى أن انك كلدك أن ابيك من الو ين 
ثم أنزل عليه قوله تعالى : 
( فَإِنْ عَسَكَ َل إق برع» يم لون وتوكة ل عَلَ العريزٍ 
الركجمر الى 57 حين وم 22 فى الستاجدين 0 ص 


؛ العلي 2« 


السميع الفقراء 


أى إن 3 باد عشيرتك الأقربون الذن أمريك بانذارهم 


وأبوا إلا الإقامة على عبادة الأأوثان ١‏ والإشراك بالرحيم الرحمن؛ ققل 


م : إنى نرىء مما تعملون من عبادة الأصنام » ومعصية باريى: الأنام» 
وتوكل على الله العزيز فى تقمته من أعدائه ‏ الرحم بن أناب اليه 
وتاب عن معاصيه » الذى براك حين تقوم الى صلاتك تركم وتسجدء 
وإنه سميع لتلاوتك'. وذ كرك فى صلاتك , عل ها تعمل فيها 

لجمعهم عليه السلام وقال للم إن الزاثة للا يكنات أهليا»' والنه أو 
كناك اناك تاها اكذتم ارو نان ماغررتكم 
واللّه الذى لا إله إلا هو إىلرسول الله اليك خاصة ‏ والى النا سكافة » 
ولللها لفونن كا تتا مون" :شيعي كا لستتسظون لالتحا نينأ )كالعملورن» 


ولتح ا “الاحسان إحسانا , و بالسوء 1 2 وام | المنة أبدا التاق 
أبداً ٠‏ قكم القوم كلا لينا غير عمه أبى ل را 
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002 ادك 
فانه قال: خذوا على بديه قبل أن مجتمع العرب» فان 


وإِنْ منعتموه قتنم سال او طالب ٠.‏ والله اميق مابقينا ٠‏ ثم 


انصرف الجع 
ثم نزل عليه قوله تعالى : ل( قل هذه سَبِيلٍ أَذْعُوا إل الله على 


تصيرة أنا وَمَنِ اتبعنى وسحان اللو وَمَا أنا من ا مشركين » 


بوسف 

يقول اله تعالى 'ذأكره لنبيه مذ :يل" الله عليه وسيم : قل يامد 
هذه الدعوة التى أدعو اليباء والطريقة المثلى الت أنا عليبا من الدحاء الى 
توحيد اللّه واخلاص العبادة له دون الآلمة والأأوثان ؛ والانتهاء الى 
طاعتة وتزك معصيتهء هى سيل *وطز يق 0 ودعوق 'أدعؤالى الث 
وحده لاشريك له وآنا على بصيرة ونور من ذلك » ويقين وعلم منى 
2 ؛أنا ومن صدقق ومن ى 

وقل ل تثزاسها لله "وتفظي) لهل : لحاشا" أن ايكون له شرك اف 


0 أو معبود سواه ف سلطانة) وأنا برىء من أهل الشرك وت 


منهم وليسوا ثم مى 
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ل 


دعونه صلل الله عليه وسلم سامية 


الكل لساك 


كانت دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام الى الدين سامية أساسها 
الدليل والببعان وصحة ما يدعو اليه لقوله تعالى : 

م رَبك لاسن كن فا ار 0 يا قا نت 
ا 

يقول الله تعالى ذاكره لنبيه مد صلى الله عليه وسم لت 
ياشحمد, الجعل الناس ميم مؤمنين ؛ فيصدةون أنك لى رسول وأن 
ماجثتهم به ٠‏ وماتدعوهم إلله من تويجدراكه والخادض العيوديةاله حو ؟ 
ولككن .لا يشاء رداك الام لآانه قن سيق فى" قشاءا اله فصل أن بيئك 
رسولا أنه لايؤمن بك ولا ينبعك فيصدقك ها بعك الله به من اطدى 
والبور إلا من يستت اله القكادة ف اللكتاى الأول قرياآن بلق 
السموات والأرض وما فيين 

ونا كان رسول الله صلى الله عليه وسل بحرص على أن يمن 
حي الاين وكيتا نعود عل المحاى بره اله الى أنة اروم لزنه 
لا من .قد سبق له.من الله السعادة فى التكناب الأأول؛ ولا يضل إلا 
من سبقله من الله الثتقاء ؛ ثم يقول الله تعالى لنبيه خدصل اللّه عليهدوسم: 
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م حك 


أنه لن يؤمن بك و.يصدقك, ياهمد» ولن بشعك و يشر عا جد شت ببهء إلا 
منشاء ربك 3 يصدقك؛ لا لاب كراهك إباه» ولا بحرصك علىذلك . 
أفأنت 6 الناس م مؤمنين بك ,2 فين ع جتهم به 


من عند ربك ؟ 

ولذا قال الله تعاليله فى تبليغ الرسالة : ها صدع يا توثتر وَأَعْرِضْ 
عن ال كان 4 افر 

ثم قال الله عاك وَمَاكَانَ 
َس ال 1 على لين مون ) 5 يونس 

يمرك اشتتق اق ننه وماكان لمن قاين سيل ال سلافك 
يامد» إلا بان آذن ها فى ذلك » فلا تجبدن نفك فى طلب هداها 
بها وعيد الله» وعرفها ما أمرك ربك أن تعرفها ء ثم جلها فان هداها 
بيد خالقها ؛ ويجعل الرجس ( وهو العذاب وغضب الله ) على الذين 
لايعقاون حجج الله ومواعظه وآياته ؛ التى دل مها جل ثناؤه على نبوة 
ممد صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ وحقيقة مادعاهم اليه من توحيد اللّه وترك 
عيادة 0 والاوثان 

ثم قال الله تعاللى (١‏ لا إكياة في اله 
١)‏ البقرة 
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كيت 

نزلت هذه الآية' فى رجل من الأ نصارٌ من بنى الم بن عوف 
يقال له الحصين كان له “ابنان نصرانيان , وكان هو رجلا مساما » 
ققال الى صلى الله عليدوس: ألا أستكرهبمافانمم] قد أبيا إلاالنصرانية 
فأتزل الله فيه هذه الآنة 

والعنى ‏ جا أنه قد وضح الحق من الباطل » واستبان لطالب المق 
والرشاد وجه مطلبه , فتميز من الضلالة والغواية . فلا تكزرهوا من" أهل. 
الكتالن > مقن افك لك أخذ 1 منه على دينك ؛ دين و 
فانحاد عن الرشاد “بعد استبائتة له © فالى ربه 'أمْره وهوولى عمو بته 
ف مغاده ‏ ثم نقال الله تعالى : 

ا" بَالطامُوت يوون باشو َل أننسنكَ العراوة 
الؤثقى لاقام لب 4 البقرة 


المعنى ‏ من يجحد ربوبية كل معبود من دون الله فكفر 

الطاعرت رز كل ذى طنيانة عل الله يعد من دونه الاوين و عرق 
م 3 3 

بالله أنه إلبه وربه ومعبودة قد دك باوئق مايتمسك به من ا 


الخلاص لنفسه من عذاب الله وعقابه 
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-59595 - 
معارضة العرب“لقبول دعونه ومعاداتهم .له وحقدم عليه 


لا ظبر رسول اللّه صلى الله عليه وسل بالدعوة كا أمره ربه سخرت 
منه,قريش ؛ واستهزأوا + فى جالسهم » فكان إذا مر عليهم يقولون : 
هذا ابن ألبى كبشة بكم من الْماء » وهذا غلام عبد المطاب يكلم من 
السماء ؛ لابز ندون على ذلك 

فلماعاب آلمتهم؛ وسفه عقوطم؛ وقال للم : ياقوم لقد خالتت, دين أييي 
ابراهم » ثارت فى نفوسهم حمية الجاهلية , غرة على"تلك الآة الى 

6 
كان يعبدها اباوهم 3 فذهيوا مر الى طالب) سيدابنى فادم الذى 
ان على نفسه حمايته من أندى أعدائه 'فطليوا منآن -02 بينم 
وبنة او ا فردم رداً حميلا؛ فانصرفوا عنه . ومضى 
رسول الله صلى الله عليه وسل لما برريده من الدعوة » لايصده عن 
مراد ».فى قتزائذ الا مرويز وسرت قر يش :طلقم والقداوة لرسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ وحث بعضهم بعضًا.على ذلك؛ ثم توجهوا الى أبى 
طالب مرة أخرى وقالوا له : 

إن لك سنا وشرقًا ومنزلة منا 0 وإثا قد طلبنا منلك 3 نم 


ف 
ابن أخيك فل ينته »وان لانضير على هنذاء من 0 


5 


اآبائنا » وتسفيه 


عقولنا» وغيب الطتنا 
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00 

وكان عليه الصلاة. والسلام اذا احتسجوا بالتقليد فى استمرارهم على 

عدم اتباع الحق ؛ ذمهم لعدم استعا ل عقوم فيا خلقت له ار 
قوله تعالى : 

١دَإدَا‏ قبل لَبم” أتبموا ما نل الله قَالوا بل تتبه' مايا 


الم رح 1 1 ) 


عليه بادتنا وَل كان باهم 0 


وقول الله تغالى أيضا: 


ٍمَِدًا قيل لك" ناكا 


4 


ها ارالك اس َإِكَ الرتسئول 1 
0 ك5 كن بلأهم' لاتلرورن 6 


ا 
500 او 5 0 كنا 


2 2 


وَلَا يحتدون »4 المائدة 
وقوله تعالى أيضاً : 
(١‏ دَإِذًا قيل لن' 0 1 الوا بل تنيع ”مَاوَجَدْنا 


عَليْدْ نا ١‏ أقاريككان العملا ا مم إل عذات السعر »لان 


وقوله تعالى فى بيان حجتهم الداحضة : 
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عكروك_ 

ولا تربع :عن قبل من الأم فى هذه الأقوال والمعارضة الدالة 
عل التعصب والعناد ثلا علييم قوله تعالى : 

تال أو جنك" أَمَى عا وَجَدم* 
نايا أنه" َكَافُْونَ )04 الزخرف 

فاما تمسكوا بحجة التقليد لآبائهم جر ذلك الى وصف باهم يعدم 
العقل . وعدم الهداية ‏ فباج ذلك غضيهم وزاد فى أضغاهم » وقالوا 
لأبى طالب : إما أن تكفهء أو تتازله القتال وإباك فى ذلك حتى 
مبلك أحد الفريقين ؛ ثم انصرفوا 

فمظ على أبى طالب فراق قومه , ولم يطب نفس بخذلان ابن أخيه 
فقال له ديا ابن أى ؛ إن القوم جاءونى فقالوا كذاء فأبق على نفسك , 
ولا اق من الااءر مالا اطيق 

فظن الرسول أن عمه خاذله فقال : 


والله ياعع أو وضكوا التسدن قن كر والممريى سارى "عل أن 
أترك هذا الاأمر مافعات » حتى يظبره الله أو أهلك دونه » 


ثم بى وولى ؛ فقال أبو طالب : يابن أحى , فأقبل عليه 
ققال : إذهب فقل ما أحببت ء واللّه لآاسامك . 
ثم أخذ الكافرون يدعون الدعوات الباطلة ويعارضونه فيا جاء يه 
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-- 070 
ويقول اللا تعالى : لوال الذي كمرمُوا إن هنا إِلا.إفك 


7 ال ال ل ا ا 7 4 1 
أفْرَاهُ وان عَلَيهِ قو ارون ققد عاو ١‏ ظناً وزورا واوا 


يه 


ُساطيرُ الْأَوَلينَ أ كمتبها فى ”. ملعَي بكر ةوأصيلافلأنةلهالذزى 
0 الس فى السَموّات َالْأَوْضِ 3 0-1 7 7 رَخِما الفرقان 

أى وقال الكافرون : إن هذا القَرآنٌ اختلاق افتراه مد وأعانه 
عليه المهود أو غير بقراءتهم عليه ماسطره الأقدمون:صباحًا ومساء» 
وهو ينقلبا بلسانه » ويكسّبها الطلاوة يبيانه » فا أجهل هؤلاء الكفاز ! 
لقد ارتكبوا بقولم هذا ظلمًا وزوراً 

فقل لم ياتمخد : قد أنزل القرآن عالم الخفيات فى السموات والاارض 
إنهكان غفوراً رحيا» فاذلك لم يعجل 8 العقو بة عل ماتقولون 

ويقول اله تعالى : (وَقَالامَالٍ 1 اللي ل ال 
ورَكْثِى في الأنواي ولا أنه له مَك 0 23 


ل 50 إلا باد صر 5 الفرقان 7 
أى قالوا : ما هذا :الرسول يأ كلك نأ كل» ويمثى ف الأسواق ؟ 


هلا أنزل اليه ملك يعينه. على مهمته » أو يمطى له كاز فينفق منه على 
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كا و١"‏ 1 

عقن أووتككون لد جنا ) يكل متنا ببلاركن ولازتصيب؟ 

وقال هؤلاء الكفار الظالمون : ماتتبعون إلا رجلا اختل عقله 
سبيت سحن أصابه 

ويقول الله تعالى : ( وَقَالَ الذ لك و | لبد اران 
وَالعَكا قبلا د اتلك تيون تذفن الذي كفرثوا ع داب سّدِيداً 
وَلكعْر ينب م أَالّذِىكائوا 0 فصلات 

أى وقال الذين كفروا باللّه ورسوله من مشرق قريشن :الانسمهوا 
لهذا القران» ولا تصغوا له ولا تنبعوا مافيه » والغطوا بالباطل من القول 
اذا مععتم قارئه » واجحدوا بهواتكروه , وتحدثواوصيحواكى لاتسمعوا 
لعلكج بعلم ذاك تصدون من أراد استاعه عن استاعه فلا يسمعه » 
واذل تيه ول يغهمه لم ينبعه» فتغلبون بفعلج هذا ممدا 

ثم قال الله جل ثناوه : «فلنذيقن الذين كفروا» بالله من مشر 
قريش الذين قالوا هذاالقول «عذاباشديداً» فى الآخرة وانحز ينهم على 
فعلهم هذا وغيره من أف مالم بأقبح جزاء نظير أعمالم التى عملوها فى الدنيا 

اك سان( ال كرا بالذ كر آنا 1 اوه 
وَإِدَ لَكتَاب عزيز لأبأتيد اْبَاطِل من بين يي وَلان حل 
تتريل دن حكيرل- ميد 4 فصلت 
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حن "- 
أى يقول الذين جحدوا بهذا القرآن وكذيوا به لما جاءم : إن 
هذا الفرآن لكتاب عزيز باعزاز الله؛ وحفظه من كل من أراد له 
تياد او عر راو تغيرا من إن وحن وقيطان مارك )زول لابه 
البساطل من بين .يديه ولا من خاه ؛ أى ان الشيطان لا يستطبع أن 
ينقص منه حم ولا يزيد فيه باطلاً » ولا يستطيع ذو باطل بكيده 
تخيير أو ديل شى من معانيد نا هوا به ٠٠‏ قرو ناز دل من عن الحكيم 
ذى المكة بتدبير عباده وصرفهم فها فيه مصالحهم ؛ الحمود على 
تعمه عليهم 


مجادلة العرب وبحاجتهم ارسول الله صلى الله عليه وسلم 


لماقام مد صلى الله عليه وسل يدعو الناس الىعبادة الله وتوحيده 


وهام عن عوائد وأخلاق قبييحة مضرة بمصالحهم » ورثوها عن آبانُم 
11 زينهالم الشيطان ١‏ وأقبح منها عادة اده ال ران النران 
ألا اذ وال مسار رادا هم بتوحيد الله ؛ واعتقاد اتصافه بصفات 
الال وتنزهه عن صفات النقص 

فعندما مع منه العرب هذه الدعوى العظيمة نقروا من قبولدعوته؛ 
وعادوه أشد المعاداة ؛ وهجره منبم الأأهل والخلان » وكذبه الشيوخ 
والشبان ؛ ثم أخذوا فى جادلته ومحاولته » وجرهم ذلك الى طاب 
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-1- 


الججة منه » وصار كل منهم يطلب برهانًا على صدق دعواه » ويجتهد 
فى التعجيز له فىكل مايراه » وهو صلى الله عليه وسل يقي للم الأدلة 
الصادقة » والحجج القويةء وجيب عل مقترخات كل شائل 

ومن أعظ الحجج الى استند عليها فى إثبات دعواه ؛ وجعل 
مسلإباغات غليها » ماتلاه رين نكياي انه ]دوين المتجمل عل 
التصريح بأله رسول اله تعالى حم الى الناسكافة» وأنه صادق ىكل 
مايبلغ كه زهو ككنا يان الشريعة التى شرعبا الله تعالى لهم + 
تأخذ يتلو عليهم قوله تعالى : 


ا ا 0011 200 2 0 0 

( قل ما كنت بدعاً من الراسّل ما أذْرى مَاسْلُ بى ولا بكم 
ا ال 0 كاذ 
إن أتبع' إلا مَابْوحى إلى وَمَا أنا إلا نير مبين #4 الاحقاف 


أى قل للم يامد : مأكنت دعا من الرسل ناراف لسك نارول 
رسول فى العالمءأو م يسبقنى غيرى من الرسل حتى تستغربوا رسالتى ؟ 
ولسث أدرى ماذا يشعل الله بى وب ؛ وما أتبع إلا مابوحى إلى من 


ربى » وما أنا إلا منذر 0 ادي فى ضلالم لحان 


ءًَ ع عم 
]| 


0 90 إِد 1 5 
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- 
من د كك بحم به بع مَاعتْدِى انون 0 إن ن الك | إلا 
3 0 وَهوَ 03 د الماصلِين 6 الآ لعام 
يقول الله تعالى ذكزه لننيه. مد صل الله عليه وسل : قل ياحمد 
لؤلاء المشركين بد مم من قومك) إن الله فاق أنأعبد الذبن تدعون 
من دونه فلن أتبمع عل ماتدعونى اليه من ذلك » ولاأوافتم عليه 
ولا أعطيك عبت وهواك فيه ؛ فان ذعلت ذلك فقد تركت محجة 
اذيك يواشلشكه عل غير هد ١‏ ولفيرت غالاً تلم عل :غير اشتقامة 
وقل لم أيضا ياحمد : إنى على ثقة من ربى ؛ وعلى بيان وبرهان. 
قد وضح لى من ربمن توحيدهءوما أنا عليه من إخلاصى فى عبوديته » 
من غبير إشراك شىء به ؛ أما أن فق دكفرتم برب . وليس عندى 
مالستعجاون به من نعم اللّه وعذابه » ولست بقادر على ذلك؛ وان 
الذى يقذى الحق 5 ٠‏ ويفصل ببق يتم هو الله الذى ببينالحق 
من المبطل » وهو خير مي بين الحق والباطل 
ثم تلاعليهم قوله تعالى : 
6 لاه د 0 3 
قل لا أقول كك عندى حَرَئن اللو وَل أغلم” لفك دلا 


ار تي ل 2 0ت حوذ د 2 
أقو ل كم إنى ملك إن 2 ا اك هل نري 
فعس لاه عر سس ساسسس 3 . 2 3 
الأعمى والبصير أفلا نتفكرون »4 الأفمام 
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- 
يقول الله تعالى ذكره لنببه مد صلى الله عليه. وسل.: قل امد 
انك لاد ريك ١‏ اللاتدى لع تلن لت الل 
8 إنى أنا اارب. الذى له خزائن السموات والاأرض ١»‏ واف أعلم 
الأشياء الخفية التى لايعامها إلا علام الغيوب ٠‏ الذى لايخنى عليه شىء 
فى الأأرْض ولاف السماء » فتكذبوننى فيا أقولمن ذلك؛ لأنه لاينبغى 
أن يكون ارب لدم ن لامك كل ثىء ١‏ و بيده كل شىء ؛ ولا يخق 

عليه ثىء » وذلك هو الله الذى لا إله غيره 
وإفى لا أقول ك5 إنى ملك + لأنه لاينبغى للك أ كين نا 

بصورته لا بصار البشرف الدنيا ء فتبصبروا فما أقول لم من ذلك 


وما أنا إلا بشر عأتبع فيا أقوله ل وأدعوك اليه وحى الله الذى 
بوجيه الى وتنز يله الذى ينزله على » فأمضى لوجيد. وام باهره ١‏ 
1 تيع بالمجيج القاطعة من الله على صحة قولى 

وهل يستوى الاأعمى عن المق والبصير به ؟ ( والاعبى هو الكافر 


الذى قد عى عن حجج الله فلا يتبعباء والبصير المؤمن الذى قدأيصصر 
آيات الله وحججه فاقتدى ها واستضاء بنورها.) 

أفلا تتقكرون أما القوم فها أحتج به علي من هذه الحجج ؟ 
فتعاموا صحة .ما أقوله لك » وأدعوك اليه من فساد ما أثم عليه من 


7 
السكفر ء واتباعك ما كان عليه ابوك الأ ولون 
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0 ا 25 


ذل يعبأوا بقوله ولإيصبخوا لدعوته وقالوا: نما نزعةمن نزءات الحنون» 
فرد الله علييم بقوله : 


00 وَمَا ييسطر' 3 نت بندمق 9 نو نو وَإنَ لك 


عه 


لاحر 8 غ5 نون وَإنْلْكَ فى 


. 0 


كم المنتون الات هراك 


2 1 ا 


06 وبيصرون 


1 
ا 
1 


ب عن سَبِيه وَهوَ 
أل بالمتكرين )4 ن 

يقسم الله تعالى بالقم الذىخلقف ذأحسه خرى بكتابة جميع ماه وكائن 
الى بوم القيامة » وهو أول ماخاق الله تعالى لكتابة القضاء والقدر» 
ويقسم با يسطرون ؛ أى بالسكتاب السكري ( القرآن ) بأنك ياعمد 
ما أنت بنعمة ربك مجنون » مكذبًا بذلك مشرى قريش الذين 1 
له إنلك لمجنون ١‏ ويقول الله تعالى لنبيه مخد صل الله عليه وسلة و إن 
للك باحمد لاأجراً غير نمنون + أى إنلك نوايًا من الله عظياً 0# 
على أذى المشركين إبلك غير منقوص ولا مقطوع » و إنك يامحمد لعلى 
أدب راق» وذلك أدب /القرآن الذى أُذّبك الله به؛ وهو الاسلام 
وشرائعه » وسترى بامد, ويرى مشركو قومك الذين يصفونك 
الجنونء يكم الجنون ؟ فإن ريك هو أعل من ضل عن سبداه كصلا 


كا فرش عن دبن الله وطرريق الهدى» وهو أعل لم يمن اهتدى فاتبع 
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ا 


ريق ,البق نوزالدى كا اهتدبت, أنت يتمد فاتبعات المق 


الاحتجاج على المشركين 
ونحدى رسول الله صلى اللّه عليه وسل العرب بالقرآن 


0 القران الكريم 8 لدعوته » ناكا بصدق رسالته 7 
ل اما رأى شدة العناء والمجادلة من ل 5 نْ فم 
الخطباء والشعراء يعقدون للقولالجامع ا ل ان 
و امون لم وكافا إددى انظ تفكرر ٠:‏ واسشكار: انون الضم ء 
ويشثرون من الصغار ١‏ وكانوا حرصو نكل الحرص على التغاب على 
رك لات ماه عليه وس وابطال دعواه؛ وموذلك دعاهم بأح الله 


تعالمى الى المعارضة» وأغراهم بالمناهضة فتلا عليهم قول الله تعالى : 


هذا احتجاج من الله عزوجل لنبيه محمد صلى الله عليه وس على 
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0 


مشركى قومه من الغزب ومثافقييم .. وكفاز أهل التتكتاب .من اليبود 
والنصارى ٠‏ فيقول الله تمالى لهؤلاء المشركين : إن كتم أبها 
الشركون 1 الفرك: والتكمار نر لهل الكتات فى شك مارلا 
على عبدنا مد صلى الله'عليه :ونس من'النوز والبزهان: وات الفرقان 
إنه من عندى » و إلى أنا الذى أنزلته اليه.قم تؤينوا به » ول تصدقوه 
فيا يقول » فأنوا يحجة تدفع حجته ؛ وأنوا بسورة .من مثله ؛ يعنى من 
مثل هذا القرآن. حا وصدقا . لاباطل فيه ولاكذب ؛ م ن كلام 
أمبا العربكا أنى به مد صلى الله عليه وس تج اوادعوا أعواتم 
على ما أثتم عله إن كنم حدقي فاارع؟ م ؛ فان لم تأنوا رن 
و ل" 1 مماء فاتقوا عذاب النار تكذيم ل 
با جا به م نعندَى 2 للك الناز الى وقوكاما“النائن والتجارة"أعدت 
لمن كان “على مثل لين كر 

ولقد كان لم أن' جمعوا: من البلغاء والفصحاء من شاءوام كانوا 
مجتمعونالجاهاة :والمناؤاة: بالقول ». فنأتوا يشى مرح مثل :ها اأقى. به تمد 
صلى الله عليه وسلم ليبطلوا حجته » وليبرئوا أنفسهم.من عار الغاب 
و يصونوا دماءهم التى ستكها عنادهم واستكبارهم لو كانوا يستطيعون 

ثم لا قالوا : إن ممداً على الله عليه وسل افترى هذا القران أ أس 


الله منداً أن يقول للم : 
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اك 
« إن كنت" افتريتة وتخرجتة على الله كذباء فلا تقدروا أن 'ندفعوه 
عنى إن عاقبنى الله على افتزائى إياه وب أعل با تقولون 5 فى هذا 
القرآن » وك بالله شيداً على" وعليك . ا #قولون من تكذربم لى فيا 
جش به من عند الله الذى يغفر الذنب لمن تاب» ويرحم من أن 
وفى ذلك قوله تغالى : 


ليد 3 
َهْوَ الور الركجم” 6 

ثم خاطب العزب الذين قالوا إن مدا صلى اللّه عليه سل افترى 
هذا القران » فقال تعالى : 

( وَمَا كانَ هذا -الفران أن يفترى. من .دون الله ولكن 


تصديق الزى بين يديه وتفصيل الكتاب لارَيْبَ فيد من رب 


0 ل ركم 0 -2 03 0 رممع 9 
الَالمين آم يقو لون افترام قل فاتوا بسورة مثله وَادعوا من 
15 ليذه 

امشتطعة م من دون الله إن كنتم صَادِقِينَ »4 ونس 

أى ان هذا القران ليس مما يمكن أن يفترى افتراء من الذلق » 
ولكن الله أنزله تصديًاً ا تقدم من التكس2 ا ١‏ تقرر 
من العقائد والاأحكام , لاشك فيه أنه تغزيل من تزب العالمين 
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ويقول لم الله : إن صح زعم إن هذا السكتاب مما يمكن 
افترافد نمام ل نت واستعيتوا. لك درن نناء ور كك من أل 


الفصاحة والحسكة إن كتتم صادقين فى زعم 


2 0 ةالةان 


لم يستطع أحد من العرب الانيان بسورة من مثله: فتحقق عندهم 
عجزهم عن معارضته وأو بأقصر سورة منهء فأقروا عجرم بأسان 
الحال ؛ بل بعيجز الإنس والمن ؛ وبأن ذلك دليل واضح على أنه من 
عند الله أنزله على مد صل لله عليه وسلم معجزة له دل كلك تصدقه 
وذلك قوله تعالى : 

(١‏ قل أ أَجْتست الإ وان عل أن يَأبُوا ل هَذَا 
لقان اياون _يمثلد وَلوكَانَ بنضهم' لبنض طَبيرً] 4 الاسراء 

يقول الله تعالى ذ كره : قل ياممد للذين قالوا انلك تأنى مثل هذا 
القرآن :لئّن اجتمعت الإنس والمن على أن يأتوا مله لايأتون أبداً جثله 
ولو كان بعضيم لبعض عونا وظبيراً ؛ لأن ذلك يعجزهم فلا يقدرون 
عليه » وقال تعالى : ْ 
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:نا هَدَا لقر' ان عل جَبلٍ أت حَائِما متعا ين 
حَْيةَ الو وتاك الْأممَالٌ تصر! ينين شلك سكررن) 


الحشر 

أقول الله جك ثناوه:: لو أتزلنا هذا :القرآن عل حبك" 'لرأيته'يا مد 
خاعمً متذلاا متطدع من خفية الل عل قد زتها الخد ]اموا ألا لود 
حق الله المفترض عليه فى تعظيم القرآن 
وقد أنزل على ابن ادم وهو بحقهمستخف ٠‏ وعنه روعما فيه من العبر 
والذكر معرض كأن لم يسمعباء وكا زف أذنيه وقراً 

شرت اذ هذا مثاد . ار مال اناس" تسرف أنالكبال امن 


تعظيا لقه منهم؛ مع صلابتها وقسوتها ء ليتفسكروا فيها فينقادوا للحق 

فعند ذلك صدقوا جيمًا دعوى محمدعليه السلام بارساله ‏ واتبعوه 

فيا جاء به من عند الله »وى ذلك يقولالبوصيرى رحهالله فى قصيدته : 
«وتحدى فارتاب كلمّريب ١‏ أو ببق مع السيول الغثاد» 
«وهو يدعو إلى الاله وإن شق عليه كفر” به وازدراء» 
«وندل الزرى عل الله بار حيد'وهو اللححة اليضاء» 

أى أنه عليه السلام طلب من كفار مكة أن. يعارضوا ما جاء به 

شاهداً على نبوته وصدقه بابداء نظيره » و إلا كانواكاذبين مدحوضين 
(م-6٠١٠١-ف)‏ 
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فنجزوا عن المغازضة 'وانقطفوأ 
تحداعم وهو لا.ينى فى الدعاء إلى الاله المعبود حق » او إن شق عليه 
الكفر بلله؛ والاستخفاف به ؛ ويدل الخلق على العلم بذاته وأسمائه 
وصفاته ٠‏ ويحمليم على الاقرار .بوحدانيته وهو الطرريق النيرة: المضيئة 
التى لا يضل سالكها أبداً 
الااذى 
مالقية” النبى صلى الله عليه وس من الأذئ فى لسبيل نششر الدعوة 
لا رأى الكفار أن المسامين بزداد عدد مكل م احدوا لليكرن 
إل الى صل الله عليه وسل » ويساطون 0 
وإيذائههو ومن امن معه حتى أصاهم من ذلك ثىء كثير فذلك 
أن أحدكفار قريش' وعظائم واسمعه ( أبواججل ) أخذ مرة 
اموي اس رسول الله صل الله عليه وسلم فيقتله ١‏ فترقبه 
حتى دخل المسجدوشرع :ف الصلاة»فاما سجد ه” أبو جبل بإلقاء الحجر 
عليه فأتزل الله الرعب والخوف فى قلب أنى جهل» فرجم مضطربامتقع 
اللون وألق الحجر من بذه 
أ أمرأنو جل رجلا أن يحضر فرث جز ور ( ما يخرج من بطن 
ابل إذا ذم ) ذأ حضره فألقاه على النى وهو ساجد . فلم مجسير أحد 
من المسامين أن نرفعه عنهه لقلتهم وخوفهممن كفار كر لش 22 نك 
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السيدة فاطمة (بنت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم) ورفعته عن أبيبا 

*- ومن جماعة المستوزئين برسول الله ( أبو هب بن عبد المطلب ) 
عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أشد عليدمن الأ باعد فتكان 
برح القذر على بابه؛ لاأنه كان جاراً له» فكان الرسول يطرحه ويقول : 
يابنى عد مناف أى جوار هذا ؟ وكانت تشاركه فى قبيح مله زوجه 
( أم جميل بنت حرب بن أمية ) فكانت تكثيراً ما نسب الرسول 
وتتكلم فيه بالنائم» وخصوصًا بعد ما أنزل الله فىتفبيح فعلهما وتوعدهما 
بالعذاب الشديد قوله تعالى : 


> هسمه 


ا 0 5 


نات لب 0 حَمَالَة الطب فيجيدمًا 0 
الند 

؛ ‏ جاء رجل 1 خر يدعى ( عقبة بن ألى معيط ) فوضع ثوبه فى 

عنق الرسول على الله عليه وسلم لخنقه بثوبه وهو يصلى حتى جاء 


7 


ا فدافم عنه وخلصه ودفعه عن النىوقل:ز ل رجلا 
أ م 0 أله وق جَاءك' بالبينَات من ا ام 

ا ل لك راك عليه وسلم شدة إيذاء قريش له 
واستهائتهم به خرج إلى قبيلة نسمى ( ثقيف ) برجو منهم أن ينصروه 
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على قريش فردوه رداً سيق , فأرساوا خلفه سفهاءهم وخدمهم يرمونه 
بالحجارة حتى أدموا عقبه , وكذلك كانوا يفعلون مع أصحابه 


فدن أودى إنذاء مديدا كن الشلين : 

١‏ -(بلال ) مؤذن النى عليه الصلاة والسلام كان ماوكا 
لرجل من عظائهم: فكان تجعل فى عنقه خبلاً و يدفعهلاصبيان تجرونه 
وكان يخرج به وقت الظبيرة إلى الرملالشديد الحرارة الذى اووضعت 
عليه قطعة مر ١‏ رن اللم لنضجت . ثم يضع على صدره صخرة عظيمة 
ويقول له : ْ 

لا تزال هكذا حى تكفر بمحمد . فيقول بلال : الله أحدء ولم 
كر ثم اشتراه أو بكر وأعتقه 

؟ - (غاز بن باسر )وأنوهوامة وأحوه كانو| معديو ن بالثار ويلسون 
دروع الحديد اللحاة فى ليوم القائظ . ها كان يزيدم هذا العذاب إلا 
تمسكا بالدين ؛ وكات الرسول يقول لهم : صبراً. 1 لياسر وبشريم 
بالجنة 

وقد عذب كثير ون غير هؤلاء “ام المسايا لكي ماديا 
ولتراعل جانيم «,شصم الله على أعدانهم فض 5 
وقد اخذت قريش تسخر منه وتؤذيه وتضيق عليه ؛ وهو مع قلة 
رجاه وماله لا يصده عن الدعوة إلى الاسلام عىء 
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وقد لََىَ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من الاهانة ‏ والابذاء 
مالقية قبله الأ نبياء والمرسلون والهداةاالصلحو ن وهو مع ذلك ماضٍٍ 


لشأنه ؛ يدعو قومه » و يتلوعليهم ما بوحى إليه من رربه » مبشراً من آمن 
به واتبع سبيله , ومنذراً من خالفه وكذبه' لا ثليه إبذاء ولا يرعبه 
وعد 
وكان. الله سبخانه وتالى !نال عليه من الارات. ما قو ييه عل 
تحمل الصبر أمام ما كان بلاقيهمن أذى قر يشء ومن ذلك قوله تعالى : 
( فَأَمْبر كما صَبرَ أوأو العام من الرسُل ولا ستل ل © 
الاحقاف 


عابة عه أى طألت لقم والشيلع عدخة روجه 


وكان عمه أبو طالب يدافع عنه ؛ ويحميه من غوائلهم » ويميل إلى 
ماجاء به من الددين » فم عنعه من إظبار الاسلام إلا الحياء من قومه 
ولذا قال : 

«ولقد علدت بأن دين محمد من خير أديان البرية ديئا» 

«أولا الملامة أو حذارى سب لوجدتنئ محا بذاك مبينا» 

«والله لنيصلوا إليكمجمعبم حتى أوسَّد فى الترابد فينا» 

ثم ازداد الحقد والعداء حين أسلم عمه حمزة وعمر بن الخطاب رضئ 
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وا 
الله عنهما ؛ وكانا أشد المعارضين له «فأعرٌ الله ممما الاسلام »وحمئ مهما 
رسول الله عليهالصلاة والسلام؛ فاغتاظت' قرش وَظارت تناب كل 
وكانت زوجه السيدة خديجة نزضى اللهعنها أعظ مشجوله :«ومؤاسس 
يتنك عله اك رةه ,عمق عنه دفع ما بلاق من الاأذى من أعذائه 
مكثه صلى الله عليه وسلم على هذه الحال 
كك عش يوأت 
مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكة على هذه الحال يدعو 
إلى الله تعالى غير مبال ا يناله من أذى السغباء من قومه وتكذيبهم 
له » وغل العم من ذلك كان المسلمون من قرديش ومن غيرمم من 


الغرب فى ازدياد يدخلون فى دين الله أفواجا 


مطالى كقارقر ]ه 


ولا رأى كفار قري شأن ذلك الأذى م يدم هع ابل كنا أزادوا 
المسلمين أذى ازداد يقينهم؛ اجتمعوا للشورى فيا ببنهم: فقال لهم (عتبة 
ابن ر بيعة العشمى من بىعبد شمس بن عبذ مناف) وكان سيدا مطاعاً 


فى قومه : يا معشر قر يش ألا أقوم لحمد فأ كلمه وأعرض عليه أموراً 
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#إللاا ب 
عله يقبل بعضها فنعطيه إياه ويك عنا ؟ 
قرا 1 دل م إل فكلة, فذعش إل وسول فرصل 

اله عليه وسلم وهو وهو يصل ف السجد وقال,: ياين أخى ء إنك.منا حييث 
قد علمت من خيارنا حسيًا ونس وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم + 
فرقت به جماعتهم » وسفه تأحلامهم وعبت | طعموصنهم اك ت 
من مضى من انهم : فاسمع منى أعرض عليك أموراً تنظر. فيبا لعلاك 
تقبل منها بعضها 

قال عليه الصلاة والسلام : قل با أبا الوليد أمعع فقال : 

ياين أنبى » إن كنت تريد ما جئت به من هذا الأمر مالا ججعنا 
لك من أموالنا كرون 1 كوا مالا :ف إن كنت ديد شرف 
سودناك علينا حت لا تقطع عن كوتك ؛ و إنا كلك 2لا ملت 
ممكناك علينا: وإن كان هذا الذى ,أتيك رئيا من الح لا تستطيع 
رده عِن :نفسك طلبنا لك الظبيب؛ و إذلنا فيه أموالنا حتى ذبرئتك منه 
٠ 2‏ : لقذ فرغت دا أبا الوليد ؟ قال : نم . قال : 
فقا ل أغليه الصلاة والسلام : لقذ فرغت با أبا الوليد ؟ قال : نعم . قال 
تاحول 0 الله عليه وسَلٍ : 


و بكم أن ل رحن الحم حم تيل يت الرّحمن ار مر 
ع 


زفت 9 0 - د 201 جيرا وكيز 
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79ت 

فأمسك ( عتبة ) بنيه وناشده الرحم أن يكف عن ذلك 

فلما رجع(عتبة) سألوه » ققال : واللّه لقدسمعت قولا ما ممعت مثله 
قط , واللهماهو بالشعر؛ ولا بالسحريامعشر قر بيش » أطيعوتى فاجعاوها 
لىخاو! تين الرتخل وبين ماهو هه ؟ فاعتزلزه 'وقالوا + لقد كنك مد 

فقال : هذا رأى 

ثم عرضوا عليهبمد ذلك صل الله عليدوسم أن يشاركهم فى عبادتهم 
ويشاركوه فى عبادته » فأنزل الله فى ذلك : 


ل 1 ل ون ول أن * 


د اك بالله 
ذم ال ونان 0 الع : فيأنى 53 غيره أو يبدله 0 فأنزل الله 
جوابا للم على لسان نبيه مخد صلى الله عليه وسلم : 

( قنمايكون لي أن بل ين تقاء تنْيى إن أَتبِع' إلا 
مَايْو حى إلى 4 يوس 

ولما رأى المشركون. .أن هذه المطالب التى يرفضونها لا تقيل هنهم 
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أرادوا أن بدخاوا من باب ا باب تعجيز الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ وقالوا : نحن نطلب من مد ( عليه الصلاة والسلام ) الاتيان 
بأمور تكون خارقة للعادة المطردة فى هذا الكون . فان جاء.ها يكون 
صادقنا فى دعواه ؛ فاجتمعوا وقالوا : با محمد إن كنت صاقادفارنا آي 
نطلبها منك + وهى أن تشق 'لنا القمر شقين ١‏ فأعظاه الله هذه الم جزة 
وانشق القمر فرقتين » وراه رأى العين حاضرثم وغائبهم من رأوه فى 
أ مكنة بعيدة ؛ متحدة الأفق مع مكان الحاضم بن ٠‏ فأخبر بأنه رأى 
انشقاقه مثل مار أى الحاضرون 

قال رسول الله صل الله عليه وسا : 

وقد ورد ذ كر هذه الحادثة و قي ال فى قوله تعالى : 

( اف بك الشاعة ولدوة الممرو ل ١‏ نقد 


خَينا رأى المعاندون هذه الآية الكبرى قالطم: لقدسح رك إن 


القمر 
م حوارت ذاكر) جراد ة عرزن لداعتب والغناد 
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اننا" 

هذده عينا تنبع لنالا ينضب ماؤها ٠‏ أواكون!لك؛ ببتان من كيبل 
وعنب فتجرى الأمبار خلاها , أو تسقط السماء علينا ما زعمت قطم ؛ 
أو تأى بالله والملائكة يشهدون على صحة ما تقول لناء أو يكون لك 
يلت امن ذهب »؛ أو ترق فى معارج البنماء » ولا نؤمن ‏ ونصدق:أنك 
صعدت إليها حتى تازل علينا كتابا تقرؤه ».يشهد لك يصدق نبوتك » 
وفى ذلك قوله تعالى : 


0 1 
9 وقالوا بان 7 نىئْ تحر 57 15 دن الاض تليق 
0 04 
ل وَعِنب تمر .ال جار خلالها ننسو كز 


شط اله كَمَارَعَمْت عَلَيبَا كسما أن تَأنى” باطو والملدبكة قبيلا 


أذ تكن إن شمن خرف أذ تر'قى ف السسماعو لن 0 فيك 


6 يدر عَلَعا كنا نلزة) الأسرا 


2 


قال الله تعالى لنبيه مذ على الله عليه وسم : قل ياتحد هؤلاء 


المشركين من قومك. الطالبين منك هذه الطلبات ؛ قل لهم : 


كنت إلا شرا وَسُولاً ) أى هل أنا إلاعيد منعبيد الله من بنى آدم؛ 
فكت أقدر أن أفمَل ما سألثمولىئ'مْن هذه الأأمؤر ؟ و إِما يقد رعليها 
خالق وخالقكم ونه تأنا إلهزسؤك أبلفج نا انيه إ 


“فى ذلك قولة تعالى : 
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اج اه 
١‏ مِلْسْبئحانَ رق هَل كنت ا شولا )4 اانا الا سيؤاء 
ثم قال الله تعالى لنبيه مد صلى الله عليه وسل': لو أنزلت نا محلا 
عليِك الكتاب ؛ أى: الوحى الذى أنزلته مع رسولى فى' قرطاس 
يشاهدونه و بامسونه بأندبهم؛ وينظرون إليه؛ ويقرءونه معلقنابين السماء 
والاأرض بحقيقة ماتدعوه إليه؛ وصحة ماتأتييم بهم نتوحيدى وعبادلى 
لقالوا : ( ان هذا إلا سحر ظاهر ) أى الذى جتنا به ما هو إلا سحر 
سرت به أعينتا لدلنث اله حقيقة ولااضحقف .وى ذلك قَوْله تنالى : 
و وَل" دَلنَا عَلَيكَ كبها؟ ف قرْطاسٍ 1 يأب“ لقال 
الذرين كمَروا إن هَذ | ّ سجر مين )4 الأنعام 


وقال هؤلاء المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم : هلا أنزل 
0 من السماء يخبرنا أنلك نى . و يصدقك على ماجئننا به 


ويشبد لك حقيقة ما تدعى م ن أن الله أرسلك إلينا ؟ 


4 


١‏ وَقَالوا ولا أنزل عَلَيدْ مك 4 الأثعام 

فأجاءهم الله على ذلك بقوله : وو أنزلنا إلييم ملك فكاهد زه 
لقضى الله أمره فييم باهلاكهم . واو جعلنا رسولنا إلى هؤلاء المشركين 
ملك لجعلناه فى صورة إنسان من البشرء لأنهم لا يقدرون أن يبروا 
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لل 


الملكفى صورتهالروحية؛ولحصل, لم لبان اه ه فلم .يدر وا ملك هوأم 
اشن" فل يوقا وق ذلك قوله تعالى : 


5 


ثم قال الله لنبيه : هون عليك يا مد ما أنت لاق مر: هؤلاء 
ارين ابلك + المستتنين يحنك . وامضع لا أمرتك بان الددعاء إلى 
توحيدىء فقد اسهزات أعم من قبلك برسل أرسلتهم إليهم مثل الذى 
أرسلتك به إلى قومك . وفعلوا مثل فعل قومك بك . فحاق بالذين 
سخروا منهم ما كانوا به يستهزُون من العذاب الأللم مالاقبل لم به 


مَاكَانُوا بو يست نون 
وقال تعالى : 


(إنا كفيتَاكَ المَهزِئِينَ اللي محسلون مم اشر إلهًا 


١ 


و قرا جه كو اي 


فسَوف يَعْلمُونَ 4 الحجر 
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قو" اهنا ذكره لنبيه مد صلى الله عليه وسل : نايا محد 
كفيناك السترريق !لدان لم راون بلكام واستج راون منك ؛ فا صدع 


0 ل 1 ؛ 
بامر الله . ولا :خف شيعا سوى الله » فان الله كافيك ومائم عنكمن 
4 يه 


ناصبك العداء . واذالكك كفاك المستورئين 
وكان رؤساء المستبز نين قوم من قر يش معر وفينوهم : الوليدين المغيرة» 


والعاصين وائلءوابو زمعة عواللا سود بن عبد يغوث ١‏ والحارث بنعطيلة 


شول الله تعالى ذكره : ياحسرة العباد على أنفسهم . على ماضيعوا 
م نأمل الله وفرطوا جنب الله مايأتعهم من رسول من الله إلاكانوا 
به يستهزثون » فكان استهزاؤمم برسل الله حسرةٌ علبهم » وو يلا لم 
وفى ذلك يقول البوصيرى رحه الله : 
«وكفاه المستهزئين وك سا + نبا من قومهاستهزاء» 
«ورماهم بدعوةمن فناءالبيت فيها للظالمين فناء» 


المحراة الأول إلا اركاذ 


لارأى عليه السلام شدة الأذى على أصحابه فى السئة الخامسة من 
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النبوة» أم الرسول أصحابه بالهجرة إلى الميشة»فهاجر أناس مهم يكن 
لم عشيرة تحبيهم » أو قبيلة ترد كيد أعدائهم » فراراً بدينهم من أن 


يفتنوا فيه » وه أول هجرة وقعت فى الإسلام بعد الرسالة وعدة 
أصحاها عشرة رجال » وخبين فسوة للمنيلم تنيدنا يان > وذو جدارقية 
( بنت. رسول الله صلى اللّه عليه وسل ) وأبو سامة وزوجه أم سلمة » 
وعبد الرحمن بن عوف ٠»‏ وعمان بن مظعون ٠‏ والزبير بن العوام ٠»‏ وكلهم 
من قريش ؛ ثم رجعوا بعد ثلاثة أشبر 

أما الننى صلى ,الله عليه وسلم والكباومن الضحابة :6 فيقوا مكة 
ينشرون دين الله » متحملين بقلب ثابت » وصبر جميل » مااكان يخل 
3 من الإأذى والضرر 

وفى ذلك الوقت أسلٍ (حمزة) ع الرسول؛ (وعمر بن المنطاب) الشهم 
اهام العدوى القرثى ١‏ كن له من كراهية المدامين وشدة 
أذاهم » وكان لمسامون إذ ذاك بضعة وأربعين رجلا وإجرى عه 
إهسأة » وقال صلى الله عليه وسلم : الهم أعز الاسلام بعمر ؛ وكان 
اسلامه دار الأرتم الركان الملنون يجتمعون فيا 

المخرة الثانية إلى الميشة 


فى السنة:السابعة أمر رسول الله أصحابه بالحجرة إلى الحبشة اللمرة 
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الثنية وعدة أصحابها نحو ثلاثة وثانين رمجلا وثاق غشرة امرأة» وكان 
تمن هاجر فى هذه الدفعة جعفر بن ألى طالب وزوجه أمعاء وعبد الله 
أبن مسعود 1 

فأما رأت قريش استقرار ا ماجرين فى الحبشة أرساوا الى ملكا 
النجاثى رسولين بهدايا وتحف أن يرد من هاجر الى بلاده من المسامين 
فأبى و ردهما خائبين 

5 أسر النجاثشثى ومن ممه من القسيسين والرهبان سنة سبع من 
لهجرة؛ لما مععوا سورة مريم؛ ثممات النجاتى مسا وصلى عليه رسول 
لله لما أغلمه جي ريل نوفاتة 

وهذه هى أصل صلاة الجناء تز على الغاب 

أما الذين بقوا بكة من الصحابة ققد تال ., رت الأذى مالا مك 
احتاله إلا لمن تك لاد من قلبه , واختلط بدمه ولمه . وهكذا كان 
الصحابة رضوان الله عليهم 


وفد تحران 


فى السنة العاشرة من رسالته وفد على الرسول بعد الجروج من 
الشعرك وفد مر:_ نصارى تجران , بلغهم خبره من مباجرئ الحرشة 
فسارعوا بالقدوم عليه. حتى يروا صفاتهمم ماذاكر متها ىكتبهم» أوكاثوا 
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حت :"35> عليه 
عفرن رجلا أو قرينا من ذلك؛ فقرأ عليهم القران فا منوا كلهم» فقال 


لم أبو جهل : 
ما رأينا وكيا أحمق متك ١‏ أرسلتم توك تطمون خبرا هذا ار خلا 


فصبأتم( أى خرجتم من ديتكم ) 


فقالوا : سلام عليك لانجاهلك ؛ ل ما أ عليه » ولنامااخترناه » 
00 الله فى ذلك قوله تعالى : 
لين اتام كناب ينبل 


َل فوا 22 0 ال 


مأ مدنا وَبَدَرهونَ 


و الخ سوا 02 وقالرا 
ورك "انباتك" سلا علي لذ تبتتى الحَاهلين 4 
القتصص 
د كان اها مكة حنا عليز واعل أمر رسول الله صل الله عليه 
وسلء وم يتمكنوا مر مقارعة الحجة بالحجة 00 
0 ن طوراة و الكرانة مرةء كل 


شأن العاجز المعاند الذى لا يسح لمزيد عناده أن يقول: 
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عَلَينَا ا من" السّماء أو أَنْتيَا عدار 


9 زوجه السيدة خدجة وعنه 


1ل الات .د امد كورة مي راك فيل له ليه وسلم أصيب 
عصاب عظم ؛ وهو وقاة زوجه السيدة خديحجة . وعمه لذ طلب 
2 علبيا دزا عدفاء حى ل م وقاي] ره اللر0) 
وقد اشتد إيذاء كفار قريش له ولا صحابه بعدوفاة عمه ونالوا متهم مالم 
ينالوا فى حياته ؛ ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسل : و 
فى هذه الحنة الشديدة , لاخاطب اللكائ إلا بالحسنى» ولايعاملهم 2 
بللين ولا يغلظ فى القول للم؛ بل 6 ن حلياء يدعوم بالمداية والتوفيق 2 
ويقول ال حرشت اي لايعامون 

وكان لا يقابل الإساءة بثلبا؛ بل يضفح عن المسىء ٠‏ ولا يحتقر أحداً 

أصحابه فقيراً كان أو صغيراً ؟ بل كانوا عنده على السواء : وكان 
منهم عنزلة الوالد من أولاده» ولذا تحماوا قى سبيلهكل عذاب 


هحرة الطاودك 


نا رأى عايه السلام إسهانة قريش به وزيادة طغيانهم وعدوانمهم 
(0+-95- ق) 
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جع لواياتا ري راان 100018 إلى الطائف مستنجد؟ 


باعل (قبائل ثقيف )لآن له ع9 قرابة؛فعرض عليهم م الإسلام؛وطاب منهم 
نصرته ١‏ حى يتم أمرربه» ويبلغ رسالته , 0 ل 
وسلطوا عليه الغامان والسفهاء يؤذونه وإر'مُوته بالحجارة ؛ حتى أدموا 


ل حيلم تالس ره ا 
وجبه ؛ وشجوا رأسه ١‏ مع أن زيداً بن حارثة كان بدافع عنه ويقيه 


سه 
فادها وصل إلى شجرة «ناك قعد يستظل نحتهاء فرا د(ابنا ر بيعة)على 
تلك الحال » وهما فى بستانهما فرقا له مع أنهما كانا من ألد أعدائه » 
أ له قطمًا مء ن عاب مع مع غلام نا نصرانى ابه (عدداس ) 
فلماشرع بأ كل منه قال عليه الصلاة والسلام: يسم للها حنالرحم 
فقال الغلام :هذا الكلام ما يقوله أهل هذه الجبة 
فقال النى عليه السلام : من أى البلاد أنت وما دينك ؟ 
ققال :. نصرانى من نينوى ( بلد فى حدود العراق ) 
فقال عليه السلام : قررية الرجل الصالح ( يونس بن متى ) ؛ 
فقال الغلام : ومن أعامك بيونس بن متى ؟ 
فقال النبى عليه السلام : ذاك أ اخى ود ىمل » مقرأ ال فت للم 
فيها قصة بونس فى ( الصافات ) السابق ذ كرها فى الجزء الأول 
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5-000 
فا سعع الغلام القرآن حتى أسلم 
ثم نزل جبر بل عليه السلام وقال: باممد إن الله أمرنى أن أطيعك 
ار د كك ا رف كك 
)0 الهم إهد قوى 1 ممم لايعامون ( 
فقال جبريل 00 من ساك الرءوف الرحيم 
وما كان بنخلة وفد عليه نقر من الجن يستمعون القرآن . فلما مععوه 
أنصتوا له:.ورجعوا إلى قومهم منذرين ١‏ وأباغوا خبر رسول الله صلى الله 
عليه وسل » وله رلك ]الا نه الاح : 
. جب ٠.‏ اسهد هه اد يدك - زك وج ع دم وي دسذها 
9 وَإِذ صَرَفنا إليك فر من الحن يستمعون القر' ان فلم 
0 0 إل تموم'مشفررينَ الاي قوسا 
0 كاب أتزل من بعد مُوسَى دن 5 َ 55 ع إلى 
الحقوإِكى طَر. ىق 0-7 0 ل اداع اللو وام وا بو يكرا 
ل دن داك ور 0 0 الد ناف 
وقد فص > النّه قصة 5 الحزيعبارة أطول 1 سورة “ميت 1 01 


32- 0 00 


أ 


2 أسْعمم” 3 أن الوا َك 


عَحباً ي>دى إلى الرشد فا مَنا به وَان نشرك برب 


0 
شاوه م 
ا 
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الإسناء و راج وفرض الصلوات الجن 


فى السنة الحادية عشرة من الرسالة 


لا بلغ رشول الله صلى الله عليه وسلم ون ا 5 


ليلةالسابع والعشر بن من رحبي:من المسجدا اكرام إلى المسجذ الا فى 
( ببت المقدس ) يسمه وروحهالطاهرين؟ اتفق عليه الصحابةوالعاماء 


وصلى فيه بالأنبياء وعررج (صعد) به إلى السمواتالعلى' » فرأى مارأى 
من آبات ربه الكبرىئ » وفرض الله عليه وعلى أمته حمس صاوات فى 
اليوم والليلة؛ ثمرجم من ليلته؛ وأصبح يخبر قومه مارأى وشاهد فصدقه 
عض قريش ؛ وكذبهخرون » فأيده الله بالمعجزات التى طلبوها منه 
منها : وصفه بيت المقدس على مااكان عليه وصفاً حقيقياً مع أنه ل بره 
من قبل + وما إخياره عن حالة العير ( الأبل الى مجمل التجارة ) 
الى كانتهم بالشام؛ وعن عدد إبلها وقال لم : سنقدم عليكم مع غروب 
تمس بوم كذا يقدمها جمل أورق ( لونه بين البياض والسواد ) فظلوا 
ينتظرونها حتى جاء تك وصف: فلم بزدادوا إلا كفراً وعناداً وقالوا : 
هذا سحر مبين 

وبالإسراء والمعراج أ كل الله ارسوله الشرف على جميع أهل 
السموات والاأرض» وبلغ غاية الئلات» وارتق أسبى الدرجات 
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وفى هذه القصة يقول الله تعالى فى سورة الاإسراء : 


ع2 


# سْبحَانَ الذى 1 0 د من ا ا 


سك 


الستسد' الأقى الذئ' باركتا وله لعزي يزه اننا" إل هو 
السميع” البعير 4 .-. الاإسراء 

وقال البوصيرى رحمه الله فى قصيدته الهمزية : 
١‏ ل ففلودى" الا رض أسائرا والسستوآات الع ذوقيا له إسر) 
* « فصف الليلة التى كان للمختار فبها على الباق استوّاء» 
دورق 2 قات فرسكسان ويلك السادة التسيالف 
> « رتت تشفط اللأمان حر (دونها ما وراءكن ا ورلة» 
ه ثم وافى يحدّث الناس شكراً إذ أتته من ربه التهله» 

عرض نفسه على القبائل القادمين الى مك3 
فى موسم الحج 

لما رأى عليه الصلاة والسلام أن ريما تمنعه من تأدية رسالة ريه 
عرض ننفسه على القادمين الى مكة فى موسم الحج من قبائل العرب » 
وأخذ يقرأ عليهم القرآن الكريم . ويطاب اليم أن تطافو ا واعتعوا 
عنه أذى قوم لاله" 

وقد أجابه صل الله عليه وس ستة ففرمن المنزرج الى الأسلام » 
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وهم من عرب يثرب ( عرب المدبنة ) ووعدوه أن جعوا رتو واوا 
له : انا تركنا قومنا بينهم من العداوة مابينهم»فان جمعهم الله عليلك فلا 
رخل: أعز منك» ووعدوه'المقابلة فى الموسم المقبل 

وهذا هو بدء الاسلام لعرب يثرب وثم(الأوس والخزرج) 

فاما رجعوا ذكروا لقومهم رسول الله صلى الله عليه وسل ودعوهم 
الى الاسلام؛ فاتنشر الاسلام بينهم » ول ببق دار فى المدينة إلا وفيها 
ذكره صل الله عليه و 

وما كثر المدلمون من" الاو والخزرج فى المدينة بعث إلمهم 
رسول الله صلى الله عليه وسل م نأصحابهرجلايدعى(مصعب بنير بن 


هاشم القرشى ) يرهم القرآن:و يعامهم أعى دينهم؛ ويؤمهم فى صاواتهم 
وقد دخل أهل المدينة فى الاسلام أفواجا بعد إسلام (سعدين معاذ) 


واكك بن <ضير)وها سيدان من سادامم 
ومعاهدتهم ارسول الله صلى الله عليه وس 

ولما كانت السنة الثالثة عشرة من البعثة قدم الى مكة من أهل 

المدينة عدد كثير يرريدون الحج. فاجتمعوا برسول الله صلى الله عليه 

وسل ليلا خارج مكة 2 وكان عددم ثلانة وسبعين رجلا قادراء 
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ارا ست 
فأساموا جميمًا ؛ و بايعوه عند العقبة ٠‏ وعاهدوه إن هو هاجر البهم على 
أن يذافعوااعنة » و كتعوه نما منعوّن منهأنفسهم وأهلييم؛ فكانوا أنصاره 
صلى الله عليه وسلم على أعدائه » وفى هؤلاء الأنصار يقول الله تعالى 
بعد ذ كر المباجرين : 


- 6ن ٠.‏ 
م 
ره كمع 


ا 4 
أوتوا ويوث رون على | 


2 


لعزن ا ادر 
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الور التالمت) - مر الهجرة الى الىفاة 
نه صلى الله عليه وسلم الى المدينة المنورة 


لما بلغ عليه الصلاة والسلام ثلاثا وخمسين سنة » وأخذ الاسلام 
ينمو فى بعض القبائل» واشتد إيذاء الكفار له ولاأصحابه »حتى رأى 
مالم بره فى سابق حياته » أمره الله تعالى بالهجرة من مكة الى المديئة 
ال كان أسم غالب أهَلها ؛-فصدع: بالأمرء وأذن للمسامين بالمهاجرة 
اله ء فهاجر خلق كثيرون منهم سيدنا عمر وأخوه زيدء وعمار بن 
ياسر» وبلال ؛ وسعد بن أبى وقاص » وعمان بن عفان حتى ل يبق و 
بمكة مع الرسول وأهل ببته إلا القليل من المستضعفين ومعهم سيدنا على 
ابن أبى طالب وأبو بكر الصديق رضى الله عنهما 
1 المشركين عل قتله 
اما أحس" كفار قريش بأن الرسول سيهاجر أيضبا تامروا على قتله 
( بدارالندوة ) قبل أن مماجرء فأطلعه الله على على سرهم واد من 
مكرم وكدم ؛ ورده فى رمم ؛ وفى ذلك قوله تعالى : 
( فإذ تمكر* .بيك الذي كترنوا ليتبتوك أذ ينثلوك 


كأ 
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ل 00 5 ء 
بخرجوك وَيمسكررون ويسكر” الله وال ير الما كر ين 4 الاأنفال 


فاتقق مع أبى بكر على أن يتجبز لاخروج من مكة الى المديئة 
م0 يكن الصديق رضى للدعنه 

جهيز سيدنا أبو بكر اسفر راحلتين واشترى الرسول إحداها ء ثم 
اودعاها عند رجل استاجراه دليلا للها الى المدينة » ووعداه ( غارثور ) 
جحر فى جبل بينه وبين مكة نحو ميلين بعد ثلاث ليال 

ثماتفق انب صل اللهعليه وسلم مع أبى بكر عل المقابلة ليلا خارج مكة» 
وكانت تلك الليلة موعد تنفيذ قريش ماتامروا عليه من قتل رسول الله 
صل الله عليه وسلمفاجتمعوا حول البيت الذى بات فيه الرسول وصاروا 
يرددون النظر من شقوق الباب ؛ حتى اذا نام دخاوا عليه ليقتلوه 

فلما أراد الخروج أمر سيدنا علا بأن ينام مكانه » قنام وغطاه 
ببردته ليخ الأمر على القوم » ثم تحصن الله وخرج عليهم ناثرا التراب 
على روسهم وهو يقرأ قوله تعالى : 

( وَجعَلنَاين بن نوي سَدَا وَيِنْ خَلنِيِ' سيدا َأَعسَينَام 
لط واي 1 

فألق الله علييم النوم , ولم يشعر به أحد » فقابله أبو بكر فى الموعه 
وسارا حتى وصلا الغار ليلا وكنا فيه 
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روه" ب 


ذأما هي" القوم بالقتل » دخاوا البيت فوجدوا الاثم على بن ألى 
حلالب؛ لا محد بن عبدالله صلى الله عليه وسلمء فاغتاظوا غيظً شديداً , 


واقتفوا الاإثر الذى انقطم عند الغار» فتحيروا فى أمرثم و يبتدوا » 
حيث أعى الله بصرجم عن النظر فى الغار بنسج العنكبوت وتعشيش 
الخمامتين على فهءفرجعوا خائبين . وجعلوا يه لمن يدل عليهما 

خرج النبى صلى الله عليدوسم حين أعس بالطجرة إلى المدينة المدورة 
ومعه أبو بكر فأقاما ثلاثة أيام فى الغار 

وزوى اسيلا الطلو بو بكر رردى الله عنميال /الثارر حمل عنتى سباعة 
بين .دى الرسول وساعة خلفه.فقالله رسول الله صل الله عليدوسل: مالك 
يا أبا بكر؟ فقال أذكر الطلب فأ.شى خلفك.ثم أذكر الرصد فأمثى 
بين يديك 

فلا انتهيا إلى الغار قال أبو بكر:. مكانك يا رسول الله حتى أستبرىء 
الغارفدخل فاستبرأه ثم قال : انزل يارسول الله قنزل 

وروى عن ألى بكر الصديق أنه حدتهم فقال : نظرت إلى أقدام 
المشركين فوق رءوسنا ونحن فىالغار » فقلت: يارسول الله لو أن أحدهم 
خظر تحت قدميه لا يصرنا 

قال : انا كن متك ينين شخ اشوا 
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0 > 1 


وحادثة الغار مشهورة ومشار إلهها فى القرآن السكريم بقوله تعالى : 
«(إلأ لازال ناسرع" لهذ الود لدو عورا 


نان أننن إِذْهُما في القار إِذْ بَقُولُ لِصَاحِبِ لآ تَْرَنَ إِنَّ الله 


1 اللهسكينة” 0 منود : 3 وها وحمل كله 
اذ رين كوا السملى وَكلَة الم حي العلا وان" عراش كي”) 
التوبة 

ويروى عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأنى بكر: أنت صاح فى الغار» وأنت ضاحى عل الموض 

قال الحسين بن المفضل : من قال ان أبا بكر ١‏ عا سول 
له صلى الله عليه وسلم فى الغار ققد كفر بنص القرآن » وسائر الصحابة 
إذا أنكرم يكون مبتدعاء والمعوّلعليه تسكفير م نأنكر صحبة اجمع 
عبلى صحبته منهم 

فلما جاء الدليل بالراحلتين فى الميعاد ركبا وسارا فلحق مهما ( سراقة 
ابن مالك ) الذى طمع فى أحذ المكافاة منقراش:وأرادآن يتعرض 
لماء فغاصت يدا فرسه فى الأ رض الصماء فاستجار بالنى » فأجاره على أن 
يرجع فرجع ؛ ولسكن حدثته نفسه بالمكافأة فسكر عليهما ثانا فخاصت 
وتم الفرس الأأريع إلى الركبتين » فطلب منهما الأأمان»وتعبد بأنيرد 
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0 


عنهما جيش العدوان. فعا عنهالرسولوأشار إلى الفرس فنهضت ذَركيها 
ورجعكا جاء 

وفى ذلك يقول البوصيرى رحمه الله : 
« وَنحَا المصطف المدينة واشتا . قت إليه من مكة الأنحاد » 
5 وتيت مدحه اللن , حى ١‏ أطري الكش منه داك الناو» 
(أوالشق ١‏ إثره سراقة ‏ فاستمتوتهافى الاارض صافن جردا ) 
« ثم ناداه بعد ما سيمت ا ل ل الاك 


كن هذه الخادثة يهل مقذار تجانة الله لرسولة ونختة أخذاته ) وه 


م 
سيدنا على له حيث عرض نفسه لندائه ؛ وتعلم أيضاً مقدار حلم الرسول 
على قومه ؛ وصنيره على الأذى )؛ وحسن معاملته لطالب العذر منه » 
حيث عفا عنه مع قدرته إذ ذاك على الانتقام منه ؛ وتعلم أيضا مقدار 


صدق ألى بكر وحسن صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم 


تسيو ل اك المدينة التورة 


ثم سار النبى عليهالسلام وداحبه أبو بكر فى أمانحتى قربا من المدينة 
بعد ستة أيام؛وكان أهلبا ينتظر ونه لعامهم بقدومهءفإذا ببهودى ينادى 
بأعلى صوته : يامعشر العرب » هذا حظك الذى تنتظرونه » فتقإدوا 
أسلحتهم وثلقوا الرسول مبللين مكبرين فعدل بهم ذات الهين ونزل 
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لاع د 


وال بوط وار المدينة على بنى عمرو بن عوف فى اليوم الثامنمن 
ربيع الأول الموافق ٠‏ “سبتمبرسنة 778 مك خققه المرحوم مود 3 
الفلكى 1500 قباء الذى وصفه الله بقوله : 


ا ع 4 00 
( سعد أسَسَ عل التقوى لم عق أن تقوم فيه 
فيهِرجَال يوسن توا ا 0 التوبة 
وقد صلى فيه الرسول بن معه من المباجرين وال نصار المعة» وكانوا 
مائة رجل . وهدذة أول جمعة صلاها 
وكانت المساجد فى عبد رسول الله صلى الله عليه وس فى غاية من 
البساطة 
ثم توجه بعد المعة إلى المدينة وال نصار شاهرو:السلاح؛محيطون به 
إحاطةالهالة بالقمر فها فرح أهل اللدينة بثىء رمم رطل شعت 
الصلاة والسلام وقد خرج لملاقانه فنمن خوج النساء ء والصبيان 
والولائد نشدن : 
» طلع البدر علينا من نيات الوداع « 
« وجب الشكرعلينا ما دعا ثُّ داع » 
0 أما المبعوث فينا حت الام رالمطاع «( 
وكان كل واحد نود نزول الرسول بفنائة 6 و اخك بزمام ناقته . 
فقال للم عليه الصلاة والسلام : ( أوا عنها فإنها مأمورة ) 
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أحيه 50> مغ 
فاما وصلت إلى فناء بنى النجار ( أخوال أبيه ) بركت أمام دار أبى 
أبوب الأنصارى: فأخذ أهل المدينة فى الترحيب بالرسول عليه الصلاة 
والسلام » والمبالغة فى ! كرامه و ]كرام المهاجرين ١‏ ووازروه ونصروه 
( فسمّوا بالأنصار )ومن وفدوا عليهم ( مها بالمجاجرربن ) 
المؤاخاة بين اللا نصار والمباجر ن 


استقر ب بالتضولل الما م بالمدينة:و بنىمسجده وداره قر يبا من دار 


أى أبوب الا نصارى؛ أخذ يؤاى بين الهاجررين والآ نصار؛ حتى صار 
كل واحد يفضل أخَاه على نفسه ٠‏ فقويت بذلك عصبتهم ؛ وهابهم 
الثر بت والبعيد) فعس “المباحرون فى .هناء وصفاء © وأحوا مضه 
أ "كار من عبتم لوطنهم ١‏ ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام 

وقد أعرتاللّه تعالى الاسلام؛ وأعلى مناره ٠‏ وقوى رسوله بالأأنصار 
والجاجرين»و عن دخل فى دين الله تعالى من قبائل العرب ٠‏ وفى ذلك 
يقول الله تعالى : 


( وَجَمَلَ كله الذرين كفروآ الستل 252 مذ العليا واه 


عَزِير “كرغ التوبة 


مبدا | التار 86 |الايشارف 


لا كان هجرته عليه السلام وتركه بلده وعشيرته شأن عظم ٠‏ وها 


0 أؤذانهاء010/0.ع/اأداء 3 //:ىمقاطا 


هج" د 


ظهر الإسلام ظبور الشمس ف رائعة النهار ٠‏ بعد أن كارن فى خفاء 
واستتار» اختارسيدنا عمر بن الخطاب ف أيام خلافته أن يكون عام المجرة. 


مبدأ للتاريخ الاسلاى . وفى السنة المذكورة بن عليه السلام مسجده. 


بالمدينة وفيها شرع الله الأذان جم المسامين لاصلاة 
مهود المدينة 


قد ابتلى الله المسامين فى المديئة بيبودهاء كا ابتلاثم فى مكة بمشرى 
قريش وبالمنافقين » وم قوم أظبروا الإمئلام وأضمروا الكفرءفان 
الييود قد أظهروا العداوة والبغضاء حسدا من عند أنفسهم ؛ واستكباراً 
تن إن يسكون الدوة فى ولد إناعيل, كد روا هر انه م مع 
أنهم عاموا بأن رسول الله حمدا لم بأت إلا مصدقا لما بين يديه من 
ا ا ل 
ولذا أمر لل تعالى مدا أن يدعو مهود بنى إسسرائيل » الذي نكانوافى 
المدينة إلى توحيد ان فقال له والمؤمنينبه: قل امد لأهل الكتاب عوثم 
أعل الاو را والاعيل )عكر ل ءاف غدل يننا ويتك 0 
ا م ل 1 ا امرك 
به شينًا: ولايتخذ بعضنا بعضاً أر نايا » أى لا يدبن بعضنا لبعض بالطاعة 


فى 4 من معاصى اشع و يعظمه بالسجود لمكي سحجد أر به 0 سك 
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تت اا لت 
أعرضوا عما دعوتهم إليهه منهذه الستكلمة العدل التى أمرتك بدعائهم 
إلعهاء ولم جيبوك إلمهاء ققولوا نم أما :المؤمئون للمعرضين عن ذلك : 
اشبدوا بأنا لون وى رذاك قوله تعالى : 
5ب اح اكاك ارال كدر موادييينا ربد ألا 


ل ل لك .به سشَمًا وَلايتَخْدَ بعضنا بنضا أربابا من 


عه 


دُون الل فَإِنْ توأ وا هوا + أن حون )4 .ايعان 
فأصروا على ع: عنادهم ا 1 

تد لعل اصلاى وله 1 أن ينزل عليهم كتابا من السماء 
وفى ذلك يقول الله تعالى : 


2س 6 


(يناات أه 
فأجابهم الله توبيخاً هم وتقريمًا بقوله : يا مد لا يعظمن عليك 
مسألتبمذلك»فقد سألوا موسى أعظم هما سألوك حيثقالوا له : أرنا الله 


جهرة ننظر إليهه فصعقوا بظامهم أنفسهم ‏ وفى ذلك يقول الله تعالى : 


8 4 0 520 . 9 2 
00 الوا درس 5 من ذلك فقالوا آرت 0 


حب المايقة بظلي:) النساء 


ثم يقول لله تعالى ذكره لنبيه مد صلى الله عليه وسلٍ : إن كفر 
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د /امن” - 


بالذى أوحينا إليك ياممد اليهود الذين سألوك أن تنزل عليهم كتابًا من 
النماء ٠»‏ وقالوا للك:ما أنزل الله على بشر من ثشىء» فق دكذبوا؛ ولكن اللّه 
يشبد بتغزيل ما أنزله من كتابه ووحيه إليك» يعل منه بأنلك خيرته من 
خلقه ‏ وصفيه من عباده » ويشهد بذلك ملاكته » فلا تحزنك 
تكذيب من كذبك» وحسبك بللهشاهداً على صدقك» دون ماسواه 
من خلقه ؛ ونى ذلك يقول الله تعالى : 

( لكن الله يبد با أَنرّلَ إليك أو 
يَسبَدُونَ وكمّى بالل سَبِيدَا4 ٠‏ النساء 

ثم يقول الله تعالى : 

١‏ إِنَّ ولاك باحق بير 


لَك يعليه لم525 


ا وَان ترثضى عَنك ال 


3 إن هدى الله هو هذى وَلئنِ لت أَهْوَاءم” 


العم مالك يق الله مِنْوَإة امير ) البقرة 


يقول الله تعالى ذ كره : إنا أرسلناك يا محمد مؤيداً بالحمد 


5 دَ الى جَاءكَ 


ما 

للؤمنين ‏ ومنذراً اسكافرين . ولست مسؤول عن الذين يستحقون 

النار المتأججة ؛ ولن ترضى عنك اليبود ولا النصارى حتى تيل إلى 
ل ل 
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رةه" ل 


ديهم وتلبع ملتهم 0( فقل 2 8 إن هداى الل أى الاسلام اهو المداى. 
الصحيح ليس ما أثم عليه من -06 وإنكار ف ع 2 م حذره 
الله وقال له  :‏ لُن انبعت يا مد أضاليلهم بعد الذى نزل عليك من 
الوجى مالك من الله من محب ولا ناصر يدفع عنك عقابه 

وقد حجّهم القران الشريف ها يدل على أنهم يعامون من نفوسهم 
البعد عن الحق فقال الله تعللى : 

و ريه ع اا هه 

(قل إن كانت لك الدَارلآخرة عند الل حَليسَة بين ذون 
0 تم 6 - 8 . 5-2 - 
الثاس, قتمتون! الموات إن كنت مادقينَ 4 البقرة 

ثم ختم جل ذ كره عدم إجابتهم بقوله : 


( ون يمه أبن بها قت أبلويي' اله عَلي” بالا لين 


6 


ذاو كانوا يعامون من أنفسهم أنهم عل الحق المننا-تأخزوا.عما طلب 
منهم » 2 سهولته وحرصهم على تَكديك الصادق الامين محمد صلى الله 


2و 


به وس 

وقد تبين الهداى لأحد رؤساء وعاماء اليبود ( عبد الله بن سلام ) 

فترك هواه وأسل بعد أن سعع القرآن كا أسل أيضا (كعب الأحبار ) 
| 1 


وغيرهما من أحبار المهود وساداتهم 
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دابةن؟» 0 


ال ره 


وكان يساعد اليهود على مقاصدهم وكفرمم جماءة من عرب المدينة 
أعى الله بصائرم؛ فأخفو ا كفرمم حرصاعلى حياتهم؛ وهؤلاء هم امناققون 
وكان يرأسهم (عبدالله بن أبى” ابنساول الازرجى) الذىكان ع 
نفسه لرئاسة أهل المدينة قبلهجرة الرسول صل الله عليه وس 

ا فيهم : هؤلاء المناققون إذا قابلوا لمؤمنين قالوا لم + إنا 
آمنا كا امنتم؛ فاذا خلوأ إلى إخوانهم فى الكفر واجتمعوا مهم قالوال : 
هوتنوا على أنفسك . إننا لانزال على ملتكم . إها نحن فى تظاهرنا بالإمان 


نستوزىء بالمؤمنين 


ولكن الله يستبزىء ويسخر يهم للنقمة منهم ؛ ويزيدهم طغيانا 
ا ا 


00 


30 


ا 


أ كا اه توه 


الوا إنا 0 إنما تحن مُستمزٍ هون النه لستون” 
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ل 
وهؤلاء المنافتون ثم الذين باعوا الهداى ٠‏ واشتروا به الضلالة , ما 
كسبت تجارتهم . وما اهتدواء وفى ذلك قوله تعالى : 
(أولتك الذرين أَشْترَوًا الضكولةة الى ما ريحت تارم" 
وَمَاكَانوا مُيْتَدِينَ 4 البقرة 
ولاك :أن عر المناقين أمذامن عر زر الككتازاء لذن أولئك 
يدخلون بين المسامين يتعامون أسرارهم؛ ويشيعونها بين الأعداء من 
الييود وغيرهم ؛ ولذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يركن لهم 
ولا بأمنهم فى حمل ماء وكثيراً ما كان يتغيب عن المدينة ويولى عليها 
بعض الأ نصار؛ ولم يعبد أنه ولى رجلاءن المنافقين » وقد حذره الله 
منهم بقوله : إذا جاءك المنافقون باحمد قالوا لك بالسنتهم “نشي انلك 
ارسول الله » واللّه بعلم أن ارسوله وكى ابه شبيدا ٠٠‏ واه يرد إن 
المنائقين لكاذبون حر ٠‏ وقد انخذوا أقسامهم وحافهم وقابة 


وستراء فيمنعون يها انفسهم وذراريهم وأموالم » ويدفعون بها عنها » 


تأعرضوا عن دين ا الذى بععث به نبيه صبلى الله عليه وسلم 5 واهم 
لقد ساء ما كانوا 00 » ثم كفروا سر 
فأغلقت قاوبهم ١‏ فهم لا يفقهون صواباً م خط وحمًا من باطل 

قاذا رأبتهم تعحيك را خاطبوك تعجبك أقواهم 
ولكنهم شولون بألسنتهم ما لس بقلومهم»فهم أعداء كاذبون: :قاتليم الله 
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د الات 
وفى ذلك قوله تعالى : 
(إِذَا جَاءكَ المتافتونَ قَالوا نديد إتَ لرَسُول لمر 0 


عاك سنال 


رك درك وَالله لشهد سن 1( نَافقِينَ لهك اذبون دراه 


01 


100ل عاد 
0 فصدّوا عن ا ما كانوا > رن 


ا 
امَنْوا 6 كفروا يع 1 0 و 0 4 
رس تبك ام وَإنْ را تسم لتولي 0 


2 0 


حسب مسئدة 0 2 صعة عَليم م العدو َاحْدَرْهم' 
يُدفَكونَ 04 النافقون 
معاهدة اليبود أرسول الله صلى الله عليه وسلم 

ارات ارد أل قدم الاسلام قد رسخت فى المدينة » هاجتهم 
العداوة والبغضاء » فتحزبوا على المسامين» فعقد رسول الله صل الله عليه 
وسلم 2 أولئتك اليبودعقداً مقتضاه رك الحرب والأذى ( فلا يحاربهم 
ولا يؤذيهم » ولا يعينون عليه أحداً . و إن دهمه عدو ينصرونه وأقرهم 
على دينهم 
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الجهاد فى سبيل الله وإعلاء كلة الدن 


ومشروعية القتال 


مكث الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث عشرة سنة من بعثته إلى 
هجرته يدعو الناس إلى الاسلام باللين والعرف؛مبشراً ونذيراً: وصابراً 
على الاأذى ١‏ متوكلاة طٍ : 0 / الله ف : 


و 


3 ا 
رو ا ل 7 0 7 
وَلا تك عر الكافرين وَالَْافِينَ وَوع' دام" 
0 باو ذكيلاً) الأحزاب 

ولا اشتد طفيان أهل مكة تامروا عل قتله ),واخرجوه من داره 
و بدأوا بالعداء والغدر ٠‏ وأصروا على العناد » فأمره الله بالقتال لمنع 
الاعتداء ؛ وحماية للدعوة ممن يصد الناس عن الدخول فى 0 بأو 
تتهم » أو يهم اذا دخاوا فيه »لقوله تعالى : لذن ين 0 0 
ا 0 ل ون أله عل تَطْرم' ل 4 الحج 

وقوله تعالى : ١‏ وََائُوا فسَبيل اثو الفرين يقانلوتك' وَل 


تدا » البقرة 5 
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0-0 


عر 


5105 2-1 ل عدم 

وقوله تعالى : (وقاتاوهم حدى لا تكون فتنة وَيكوَنَ الدين 
كل 4 الأقال 

00 بي امد ل ب نر تمسر 

وقوله تعالى : إوقاتلوا المشر كين "كافة 5 يلوقي 
كاف )4 التوبة 

ققام يغزو ويجاهد فى سبيل الله : لاعلاءكلة الدين , وهداية الناس 
إلى الطر ريق القويم ‏ لااطمعاً فى ملك ٠‏ ولا حبًا فى رياسة أومال » 
ولا عرض من أعراض الدنيا : وصار الجباد عاما 

ولذا قال عليه الصلاة والسلام : « أمرت أن أقاتل الناس حى 
يقولوا لا إله إلا الله ذاذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالم إلا يحقبا 
وحسايهم على الله » 


غزواته صلى الله عليه وسم 


وغزا سيق وعشرين غزوة» ل ل يبدأ فنبا اذ بالعداء؛ ب لكان 

لا يقاتلهم إل بعد الانذا, 0000 و منهم الغاظة والجناء وحمية 

الجاهلية»ولذا أبده الله بالنصرءونال متهم مالم ينل أحده مع قلة العدّد 
والكُدد وكثّرة الأعداء وقونهم » وهزمهم فى عدة مواقع 

وأثه الغزوات ( تلك الغزوة اللى فتح فيها مكة ) وكان ذلك فى 

السنة الثامنة من احجرة ودخلها فار فخاف أهلبا أن نتم منهم سببب 

إيذائهم وخروبهم له ولاصحابه + ولكنه عقا عنهم فامن به خلق 
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كثير)ودخاوا فى دنن الله أفواجَاءوصاروا له أولياء ناص بن يمد أ نكانوا 
أعداء مبغضين؛ و بذلك قضى على الوثنية فى جز يرة العرب 

وما زال صل اللّه عليه وس ينشر دين الاسلام هو وأصحابه جوع 
بلاد العرب» وخضعتله القبائلكهاء وأرسلت إليه وفودا تقدم الطاعة 
والمخضوع لأوامر الله » بعد أن ملا الاسلام قلو.هم ؛ ومكن من 
تفوسهم وكان ذلك فى السنة العاشرة من اطحرة 

فكان عليه الصلاة والسازم قا رليم بالبشاشةو يعلمهم أحكام الدين. 
ويبث فيهم مكارم الأخلاق تأيداً لقوله : 


« إِنا بعت لاتم مكارم الأخلاق » 


دعوته الماوك إلى الاسلام 


ل يقتصر النبى صلى الله عليه وسلم على جهاده ؛ و اتنشاردينه ؛ بل 
أرسل إلى جميع الملوك الجاورين لبلاد العرب» يدعوهم إلى الدخول 
فى الاسلام 

فنهم من آمن وحسن حلله ؛ ومنهم من رد رداً حسنً ؛ ومنهم من 
رفض » غار به النبى صل الله عليه وسيم وانتصراغلة 

وهاك صورة الكتاب الذى أرسله إلى المقوقس : 

ا -بسم الله ان الرحيم 

من مد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط 
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سلام على من اتبع الحددى . أما بعد. فانى أدعوك بدعاية الاسلام 
إسلم 7 ٠‏ يتك الله أجرك مرتين» وإن توليت فنا عليك إِثم القبط 


5 أ الكتاب 1 إل كلد 2و وا وين 4 الاية 


0 عظيم الروم 
© - 1م كن الذى رجه إلى كسرى فلك الاردر قدا صورية: 
سم لهالرحمن الر<م (من مد رسول الله إلى كر ىعظم ار 
سلام على من اتبع الهدى ء وآمن بالله ورسوله » وأشبد أن لا لله 

إلا اله وده لامر لكلف وآن مدا عدء ورصوله ١‏ أذ رك بلانة 

الله ؛ فالى أنا رسول الله الى الناس كافة » لا نذ رمن كان حرا و حق 
القول على الكافرين ؛ أسل تسلمء فان أبيت فاما عليك بيثم المجوس 
فاما وصلهالكتاب مزقه استكباراً ؛ ولا باغه عليه السلام ذلك قال: 

( مرق الله ملك هكل تزيق) وقد فعل» فكانت مملكته أقرب المالك. 

رط ولط 
؛ - أماالكتاب الذى وجبه الىالنجائى ملك الحبشه فبذاصورته: 
بسم الله الرحنالرحيم ( منممد رسولالله الى النجاشىعظلم الحبشة) 
أما بعد فالى أحمد اليك الله الذى لا له إلا هو الماك القدوس 

السلام» المؤمن » المبيمن » وأشهد أن عيسى بن مريم روح لله » وكلته 
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ألقاها الى مريم البتول » الطيبة الحصينة . حملت بعيسى من روحه 
01 خلق آدم بيده 

وإفى أدعرك إلى الله وحده لاشنزيك لف والموالاة عل طاعتف وآن 
تتبعى وتوئق بالذى جاءى, فالى رسول الله و إلى أدعوك. وجنودك 
الى الله عز وجل وقد بلغت ونصحت ٠‏ فاقباوا نصيحتى والسلام على 
من اتبع الهداى 

فاما وصله الكتاب احترمه غابة الاحترام» وقال لحامله : ( مرو بن 
)ان أعم ونه إن على ل 04 ولك أعران الطك فلل 
عددهم ) فأنظارق حى ل وألين القاوب 


ححة الوداع 


فى السنة العاشرة من اطجرة حيث اننشر الاسلام؛وانسعت داثرته 
لت 21 راك بالجبات ؛ خرج الرسول فى يوم السبت لس 
بقين منذى الحجة فى جموع كثيرة لأداء فريضة الحج ؛ فدخل مكة 
وأدى نسكه ٠‏ ثم خطب بوم النحر ( بوم العيد ) عنى خحطبته التى 
بين فيها الدين ٠‏ .وأوضح معالمه ؛ وأكثر فيها من قوله : ألا هل 
بلغت ؟ ليباغ الشاهد متم الغائت الم اشبا ثم ودع فيها:النائن » 
فاذاك سعيت تلك الحجة ( بحجة الوداع) ثم عادعليه السلام الى المدينة 
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نزول ختام القران الكريم 

وقد نزل ختام القران يوم عرفة؛ فى تلاك الحجة؛ وهو قوله تعالى : 

و اليَوْةَ كيك نك" ف وت علي 
وَرَضيت و الإمثلام ديئا 4 0 


وك ١‏ كر الل تعائ ل ادم واء تفن كل 
وجه ثم عاد الى المدينة 


لتمتى 


فلت غزابة إن أده المنامون عدار وادك سعدا بطررون فنه شك 


اله على هذه النعمة التكبرى 
مرضص الرسول عليه الصلاة والسلام 


فى أواخر صفر منالسنة الحادية عشرة من الطجرة 


بعد أن عاد الرسول من الحج الى المدينة مرض ثلاثة أيام لام 
اشتد عليه الموض استأذن نساءه أن مض بيت إجداهن )فذق 


له اببيت عائشة الصديقية وذئ الله عنها 

وما تعذر عليه الخروج إ! لى الصلاة قال : موا أبا بكر فليصل 
بالناس ؟ ثم خرجعليه السلام نتوكمًاً عل عل” والفضل ؛ وتقدم العباس 
أمامهم » والنبى عليه الصلاة والسلام معصوب خط برجليه حى جلس 
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فى أسفل مرقاة المنبر فثار الناس الي مد الله وأثنى عليه ثم قال : 

أمها الناس » بلفنى نم تخافون من موت نبيكم ؛ هل حر قلل 
فيمن بعث فأخلد فيكم ؟ ألا وانى لاحق برب » ألا وأنكم لاحقون بى 

فأوصيكم بالجاجرين الأولين خيراً ؛ وأوصى المباجرين فما ينهم 
فإن الله تعالى يقول : 

( دَالسَسْرٍ إِنّ الإنسنَ تي + خثر إلا ارين آمَنُوا وَحمُوا 
الصَاليحَات وَتواصرةا اطق ا بمزٍ) العصص 

وان الأأمور تجرى باذن الله » الى أن قال : ا الالضار 


خيراً » فامهم الذين تبوءوا الدار والايمان من :0 إلى لخر خطبته 
وفاته صلى الله عليه وس 


فى السنة الحادية عشرة م نالحجرة أراد الثنى غزو الروم؛ لوز جيشاً 


اكير وأ "علس أعامة نين از دا وق أثناء ‏ الاستقداة ظر امرض 
الذى توف فيه رسول الله صلى الله عليه وس فل تنم "تلك الغزوة فى 
حياته »وأقها بعدوفاته أنو بكر الصديق خليفته » فانه عليه الصلاة والسلام 
بق مريضا حتى فارق الدنيا» فاختاره مولاه » ولق بالرفيق الأعلى » 
وذلك فى بوم الاثنين ثالث عشر ربيع الأول من تلك السنة ( 8 بونية 
سنة 85م ) المتممة له ثلاثا وستين سنة ؛ ودفن حيث قبض ىف 
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حجرة عائشة بالمدينة المنورة » ومدفنه هناك يسهى ( بالحرم المدنى ) 
والحجرة الى بها قبره تسمى ( بالروضة النبوية الشريفة ) ولا يزال 
قبره الشريف موضع احترام المسامين وتعظيمهم؛ يزوره الحجاج فى كل 
عام علي أفضل الصلاة وأتم السلام ' 

وبوفاته حزنت النفوس حزنا شديداً على فراقه » فالاهم آت سيدنا 
ممدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالةالرفيعة» وأبعثه المفام امحمود الذى 
وعدته إنك لاتكلف الميعاد 

وقذاهاء الى أمحانه الى بكرا ردي اللاعنه وقال لم وثم مجتمعون ‏ 
وقد النتولت عَليهم الدحشة وتملكبم اخْرْنَ والااسى : 

أمها الناس من كان يعبد ممداً فإن محداً قد مات » ومن كان يعيد 


له فان اللّه جى” لايموت ء ثم تلا علمهم قوله تعالى : 


(إِنكَ ميت وم تيتُود) 0 ازمر 

ل تعالى : 

اك رن ين فبك ارشل أقَاِنْ 2 
أؤ قتلَ 0 ل ايم" ون يَتقلب عل عَقبِياو فأن يضر اله 
سَبِئا وَسَيَْزى الله * لكين ف نا للمرعتيان 

لحق رسول الله صلى الله عله وكل بريه » بعد أن بلغ الرسالةوأدى 
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. الأمانة كا أمى وعمره عليه السلام ++ سنة قرية وثلاثة أيام » وترك 
للمسامين ما إن اتبعوه لم يضرهم شىء كتاب الله الذى لايأتيه الباظل 
من بين بديه ولامن خلفه تنزيل من عن حكيم يك ويرك ااانه 
الكرام البررة يوضحون الدين ٠‏ ويتممون فتح البلاد » ويظبرون. 
فى الدنيا شمس الدين الاسلاتى القويم 


زوجانه عليه الصلاة والسلام 


المشبورات من نسائه إحدى عشرة امرأة ( متفق عليين ) وهن 
١‏ - خديجة -؟ عالشة #سودة - 4 زينب.بنت جحش- ه هند 


وهى أم سامة 5 حفصة ‏ 7 رملة وه أم حبيبة ٠‏ جويرية - 


و صفية  ٠١‏ ميمونة-١١‏ زينب بنت خزهة أم المساكين 
وتوفى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن نسع زوجات وقد نظمون 
لعضهم فقال : 
«توق رسول الله عن لسع نسوة النين درى المسكرمات وشل)» 
«فعائشة »؛ ميمونة » وصفية ‏ وحفصة» تتلوهن هند, وزينب» 
«جويرية ومع رملة » ثم سودة ثلاث وست كبن مبذب» 
ؤماتت فى اجلاتك ختاطة وز ينا لنت ديه رخا الله عيها: 
دكن _أمبات ,المثمنينء:فاضلات طيبات ا ظاهررات اصالمات 
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وأفضابن عائشة بنت ألى بكر الصديقءالتى لم يكزوج بكراً غيرها .وتوفى. 


عنها وعمرها ١‏ سنة وعاشت بعده 4٠‏ سنة 
سراريه عليه الصلاة والسلام 


أما سراريه فثلاث : مارية القبطية ‏ ريحانة ‏ جميلة 


1 لاده عليه الصلاة والسلام 


اده سمة - بارت كور 1 قاو اناك ريات تر 
لعضهم : 

« قاسم أبراهي د 1م الذ كور لنبى الأوَاه » 

« ثم الاناث زينب فاطمة فأمّهُ كثوم كذا رقية» 

وكابم من خديجة ١‏ إلا ابراه فانه من مارية القبطية » وتوفى فى 
السئة العاشرة من اطجرة 

آنا القاسم» وعبد اللّه» فائهما مانا قبل البعثة 

وأما الاناث فكلون أدركن الاسلام وأسامن؛ ولم بعش منهن بعد 
وفاته عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة الزهراء قانها مانت بمده ستة 


اشهر وقيل شبرين ونضف 
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متتحزانه عليه الصلاة والسلاة 


الخد ع اله امار إمادة اذى طبر عل يد لي أن دولك 
ا 0 ممداً صلى الله عليه وسلم من يوم ولادته 
الى مبعثه كانت أحواله :وأقواله وأفعاله كلها كرامات نجل عن الحصر؛ 
ومن مبعثه الى وفاتهكلها معجزات باهرات:وآات بينات» دالة على أنه 
رسول الله حم وصدقا 

ومعجزاته صلى الله عليه وس لان قسمين : معجزة عامية 
عل ) ومعجرات كونة 


المتجزة 'المامية الكيرى الخالدة الى فاقت كل المسجزات 


تلك المعجزة هى ( القرآن الكري ) وه وكتاب لله الحكيم وآنّه 
الكبرى . وهدايته العظبى ؛ ونوره المبين » وصراطه المستقيم ء أتزله 
على رسوله مد صلى الله عليه وسلٍ ليخرج به الناس من القامات الى 
النور؛و .دهم إلى صراط اليا فانه والحق يقال - رتم أن 
المعاندين والمكابر بن ( معجزة كبرى فاق تكل المعجزات) لبلاغته التى 
أتجزت الفصحاء , وألخحمت الخصماء . مع أن سيدنا ممداً عليه الصلاة 
والسلام كان أميًا ل يقرأ ع ؛ وم يكتب سطراً ؛ ولم يختلف الى 
3 2 ول يعكف على درس 
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وهذا القرآن السكري؛ هوكلام الله اللكتوب فى المصاحف» الحذوظ 
فى صدور الملديين منالمسلمين . من يوم نزوله علي النبى العظتم الى يومنا 
هذا ؛ وهو مشتمل على أخبار الا نبياء الماضين مع أبمهم» وعلى القوانين 
العادلة .الموافقة لمصالحالعالم» وعلى الحم والأمثال» والاخلاقوالا داب 
التى مخشع طها القلوب , ومهش لاستقبالها العقول . وعلى الاأمر بالمعروف 
والنبى ‏ من للبكر والض عل الاتحاد - والائتلاف. وحسن المعاملة» 
1 الأرحام ؛ قعل الوجار عسات حصلف دل داف الباطل 
عذبة سهلة؛ وعبارات هى غابة فى الفصاحة والبلاغة» وأساليب عجر عن 
مجادلتها البلغاء» وكبار الكتاب 


هذا وقد ابتدأ نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم من 


ليلة السابع عشر من رمضبان لاسنة الحادية والآر بعين من ميلاده صلى 
الله عليه وس 0 وم نزوله فى اليوم التاسع مر ذى الحجة 06 
الأ كبر 3 العاشرة من المجرة : والسنة الثالئة والستين من ميلاده 
عليه الصلاة والسلاءءفالمدةبين مبدإ تزوله وختامه اثنان وعشرون سنة 
وشهران واثنان وعشرون بوها كا جاء 0 هداية القرآن لحضرة 
الأستاذ الشيخ حسين ساب من عاماء الأ زه ر الشر 
والليلة التى أنزلفيها القرآن هن ليلة 50 1 
كك ليله التذر4 القدر 
مد 5) 
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ولا نع تاغل الابلة كانت فى شبر رمضان لقوله تعالى 

وان الذى أَنْوِلَ فيه القر' ا هدّى للنّاس وَبيئّات 
بن البدى وَالثرقان 4 البقرة 

وأما يوم الختام فبو بوم المعة»بوم عرفة؛من العامالذى حج في هالنى 
صلى الله عليه 0 الوداع؛ 1 ابة الختام قوله تعالى : 

( اليم 0 لم 0-1 2 كم نستي 


0 الإسلام دين ) 3 
ولم ينذل على البى صل الله عليه وسلم بعد هذه الآية ثىء من 


الفرائض؛ ولا تحليل شىء ولا تحرعه؛ ولجيعش عليه الصلاة والسلام بعد 
نزول هذه الآية إلا إحدى ومانين ليلة 

وإليم بعض الآيات التى جاءت فى نزول القرآن على مد صلى الله 
عليه وسلم , ليكون فى ذ كرها دليل قاط على أن القرآن منكلام الله 
10 منكلام البشىء قال الله تعالى فى كتابه العزين : 
(الحد له الى" ل طح عد الكعات 0 2 
4 السر 
يقول: الله تعالىاذكرة : مده الذئ خط" برسالته عمد وانتخه 
لاوبلاغها عنه » فبعثه إلى خلقه نيا مرسلاه وأنزل عل هكتابه »كت قيمًا 


عوج 
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0 ا 1م 
ممتدلا مستقيمًا لا اعوجاج ولا اختلاف فيه 
0057 لعز رامين 217 به الرشوح” مين 1 
لبك لِمَكونَ من ارين بان عر شبين 4 . .الشعراء 
قلتك لل يه د إن عا اقران تاريل وبي ائينه نزل 
به الروح الأأمين ( جبريل ) عليك ياتمد.حتى وعيته بقلبك اشكون 
موحل ]نه مدر جد رون عن إرساراً ا 
القران قومك المكذبين بانات الله » وقد أنزله الله بلسان عربى مبين 
ليبين لمن سمعه أنه عربى. وأنه سان العرب أنرزل 
؟-9 نل عَلَيكَ الكتَاب بالق 0 بين يدي 
َأَنْرَلَ التورَاة وَالْإنْجيلَ بن قبل هُدَى لم وَل ارافان 
3 أن 
يقول الله تعالى ددر دين كارت در 1 
ثىء هو الرب الذى أنزل عليك الكتاب ( القرآن ) بالصدق فيا 
اختلف فيه أهل التوراة والاتجيل» وفما خالفك فيه محاجوك من من هاري 
أهل نجران وسائر أهل الشرك غيرهم؛ مصدقا هذا القرآن لما كان قبله 
نكتب لله اق أزيا عل أبيئ ورسله» وعتقً ما بات به سل 


الله من عنده) دن مزل جيع ذلك واحدء فلا يكون فيه اختلاف ولو 
كان من عند عاك نكن فيه اختلاف كنيز 
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وأنزل التوراة على مومنى؛والانجيل على عيسى؛ من قبل الكتاب 
الذى نزله عليك » بياا اناس من الله فيا اختلفوا فيه من توحيد الله 
وتصديق رسلهء ومفيداً يا مد أنك نببى ورسولى 

وأنزل الفرقان (آى الفارق والفاصل بين الحق والباطل) فمااختافت 
فيه الأأحزاب وأهل امال فى أمر عيسى وغيره 

والخلاصة أنه نل الفرقان وهو القران على ممد؛ وفرق به بين الحق 
والباطل ؛ فأحلة فيه حلاله وحرم فيه حرامه ؛ وشرع فيه شرائعه ‏ 
وحد فيه حدوده , وفرض فيه فرائضه » وبين فيه بيانه » وأمر يطاعنه 
ونهى عن معصيته 

:- ( كتابة أل إليك قلا يكن في مَدْرِكَ عرج” ونه 


لتتذرَ به ود كرى للءوثمنينَ 24 الأغراف 
1 عليه وسلم : ياحمد هذا القران 
كتاب أنزله الله إليك فلا يم صدرك من الإنذار به من أرسلتك 


لانذاره به و إبلاغه من أمرتتك بابلاغه إياه» ولا تشك فىأنه من عندى 
واصبر بالمضى لأمرالله تعالى» واتباع طاعته فيا كافك وماك من غب» 
أثقال النبوة » كاصبر أولوالعزم من الرسلءذان الله معلك. 

وهذا الكتاب ذكرى للمؤمنين أئ لتذكر ابه المؤمنين 
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حم لاك 

وقد قام ‏ المعاندون وعارضوا فيه فطلب منهم أن نأنوا بسورة من 
مله فعجزوا ورجعوا بالخيبة والفش لكا ص ذكره 

وف ذلك مول "البوضيرى: رحمه الله متعجياً من » السكفاز الذرين 
شاهدوا هذه المعجزة؛ ولم يعترفوا مباءولم يزدادوا إلا ضلالا” : 
0 2 للكنار زادوا ضلالا بالذى فيه للعقول اهتداء.» 
د والقطة الزن مس كات مزلم ا أناه” وَازْتقَاء » 
«أو لم يكنم من الله ذكر فيه لناس رحة وشقاء » 

ثم وصف القرآن بقوله : : 
0 أعاجز لوس ب منه م فبلا تأق مما الُلغاء ؟ «( 
«كل يوم تهدى إلى سامعيه معجزات من لفظه القراء » 
ف تتحلى به المسامع وال فسواه قير الل والحاواء » 

الشرح : أى عجبًا لبقاء الكفار على كغره امع مشاهدة مسدوانة 
صلى الله عليه وسلم + بل من ازدياد كفرهم مع مشاهدتهم من الآيات 
والمعجزات ما برشد العقول إلى الحق, ولا المعاندة والمكابرة . وأخذ 
بوبم تجاحكاه عنهم حتى انهم سألوه أن يرق فى السماء» و بأتييميكتاب 
منزل عليه 6 ولم يكنهم ما أنزل عليهمن السكتاب العزيز الذىهو رحمة 
للمذنبين وشفاء للمؤمنين ( قل هو للَِينَ آمَنوا هُدَى وَسْمَاد ) فصاث 
ووصف لم هذا الكتاب بأنه أعجز الانس والجن على أنيأنوا بسورة 
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من مثله؛ وأنه فى كل وقت مهدى القراء إلى سامعيه معتدزاث من :لفظه 
لعذوبته وانسحامه وجزالته وغاية ايجازه مع غابة فصاحته و بلاغته؛ وأنه 
0 تزدان به المسامع » وبحاومذاقه فى الآأفواه 
قائلا : 
1_6 - 0 1 5 ءِ , 
7 أبانت آياتهه من علوم عنحروف أبانعنها المجاة» 
«فهىكا حب والنوأعجب ا راع منه سنا بل” وزكاء» 
«نأطلوا فيه التردد واد مبّققالوا:سحروقالوا:افتراء» 
«وإذا البينات لم تن شيا فلاس المدى بهن عناء» 
3 < 9 . 
« واذا ضلت العقول على عا ع شاذا تقوله النصحاء» 
الشرح : أى أن آنيات القرآن الكريم أوضحت من العلوم 
والمعاريف: مالأاتدحروفنقليلة:بالننبتلا وله احروف المخحاء. ولاغرابة 
فان المتناه قد يخصل منه مالا يتناهى؛ ألا ترى أن الحب الذى يلقبه 
الزراع فى الأرض قد ينشأ عنه من السنابل والحبوب مالا يكاد يحمى 
والنوى الذى بافيه الغراس فى الأرض قد ينشأ عنه من .الغ ركذلك 
ومع ذلك فان الكفار أطالوا فيه ( أى فى القران ) الترددوالريب 
فقالوا : سحرما حكاه الله عنيم ؟ وقالوا : افتراء» وقالوا : .أساطير 
الأبولين» فكذيهم الله بقوله : 
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وقوله و ا 1 البَاطل سن بين إن يدي وَل من خَلْيْر كزيل 
ون خكع عية فصلت 


وإذا كانت هذه الحجج القطعية البرهان؛ الواضحة الميأن» ل * 
1 القسيم م 


إلى سواء السبيل؛ فالقاس الهدى بهن تعب وعناء ٠‏ واإذااضلت المقول 
عن طريق الحق مع اس ع تأى فول غرله العاف قال الل 
ؤوَمَا وَمَا تق الآيَات 0 قوم لا ينون ) وس 
ا ن أتمذ إلبه” 1 أ أن على عر 3 0 سََ 
سمه وَقَلْبِهِ وَجَمَلَ كلى ضر غسّاوَة فم ديد ون بد 8 3 
0 4 الخانية 
هذه المعجزة الغامية الكبرى فاقت مغجزات الرسل قبله : ودذلك 
أن المعجزات التى أبد الله بها الرسل السابقين كان تكبا حوادث كونية 
تنتهى بوقوعبا أو موت الرسول المؤيد بها 
كانفلاق البحر لموسبى ؛ وقلب العصاة حية تسعئ » وابراء عيسى 
بعض الأأمراض التى استعصى على الطب علاجها 
أما معنجزة سيدنا جد ضلى الله عليه وس ( وهى القرآن الكريم ) 
فتلك هى المسجزة العامية الباقية يدوام الدهره المنقولة بالتواتر» احفوظة من 
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ب الله ناطماً :بصدق انبوة محمد ضلن الله عليه وسل 
ا ناهضاً على بقاء شر يعتهه وأمها آخر الشرا اعد وأنها اله 
لكك شريعة قبلا 
وق ذلك تقول البوصيرى ريجه الى قصيدة البردة : 
« اتات حق رم نالرحمن تحدثة قدعة صفة الموصوف بالقدم » 
«م شرن بزمان وى خيرنا عن المعاد وعن 0 « 


« دامت لدينا ففاقت كلمعحزة من النبيينإذجاءت و : دام «6 


الكدراك الكرية 


الممجزات الكرنية لرسول اله 12 الله عليهوس لم كثيرةجداء نذكر 


بعضها وهى : 
١‏ - انشقاق القمر حين بطلبت قريش منه ذلاك قزل كزله تعالى :د 


انيت الطاعة وَانتو )1 العدرا 

كا ثبت فى صحيح البخارى عن ابن مدعود قال : انثق القمر 
على عبد رسول اله َلى الله عليه وس لم فرقتين» فرقة فوق الجبل) وفرقة 
ذؤنه ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وس : (' 
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اشهدوا: وقال بعضهم : وفى انشقاق القمرل#مئاسبة لشق قلبه حين 
شقه الملتكان ؛ وفى ذلك يقول البوصيرى رحمه الله؛ 

«أقسستبالقمر المنشقإزله من قله نسبة مبرورة القسم» 

ومعنى البيت : أقسمت برب القمر ميا مبرورة» إن للقمر المنشق 
شيا بقلبه ملى الله عليه وسلم فى انشقاقكل منهما مرتين ؛ ووجه الشبه 
بين الانشقاقين جريهما على خلاف العادة فى الانشقاق والالتثام م 


غير تأثير ولا اختلاف 


* - احتباس الشمس ؛ وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر قريشاً 


هدوم عيرم م نالشام فى يوم من الايام فولى النهار وتجىء فدعا فزيد 
لفى ساعة وحبست عليه الشمس 

وهدن ذلك ماروت أمواء بنت ميس أنه دلى الل عليه وس أوحى 
إليه ورأسه فى حجر عل وفوّت على صلاة العصر اراعاته ؛ فاما أفاق 
صلى الله عليه وسلم قال : 

«الابم إنه كان فى طاعنك؛ وطاعة رسولاك» فاردد عليه الشمس» 

قالت أسماء : فرأيتها غربت» ثمرأيتها طلعت بعد ماغربت ؛ ووقفت 
على الجبال والأرض وذلك بالصهباء فى خيبر 


ع - نسيج العنكبوت وتعشيش الخامتين على فى الغار لما دخله هو 
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وأبو بكر استتاراعن :أعيق المشركين يوم الحجرة النبوية كما ده 
وف ذلك يقول البوصيرى : 
« وماتوى الغار من خير وم نكم كإطرفا من التكفار عن بكى » 
«فالضد قف الغار والصديق1” 3 و :تقولوث .ما بالغار من أرم 2 
والمعنى : أنه لما دخل صلى الله عليه وسل عر واد يكف النزر فر 
من الكفار» فطلبوهما حتى وقفوا على ثم 3 فأعما الله عاك فنا 
ببركة النبى صلى الله عليه وسيل 
وأنمما ل .برجا الغار والكفار لا ينظرونهما و تقولون. ليس أحد 
في الغار 
« ظنوا اجام وظَنُوا العنكبوت على خير البرية لم تنج ول نحم » 
ولا رأى الكفار أنالجام حامت حول الغار؛ والعنكبوت نسجت 
خيوطباعليه فى ساعة واحدة؛ ظنوا أن خير البر ية وصاحبه ليسافى الغار 
لظنهم استيعاد حوم امام حول الغار .ونسيج العنكبوت عليه فى وقت 
لا ينسع لذلك 


م أ ياج ع2 
«وقاية الله اغنت عن مضاعقة من ال مت وعزنعال من لاأر «( 
وقد حنظبما الله من العدو يبهذا الغار» لا فيه منالكفاية والاستغئاء 
عن الدروع الكثيرة؛ وعن الحصون العالية .كل ذلك ببركته صلى الله 


عليه وس 
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4 - إبراء المرى وذوى العاهات ممجرد الامس والنفث وفى ذلك 


يقول البوصيرى : 
50 أبرأت وصباً باللمس راحته ‏ وأطلقت أرب من ربقة الام » 

أى أنه صلل اله عليه وسلم مامسح براحته الشر يفة غل مريض إلا 
غرف زولا عل من عاق به ذاء إلا خاصه الله تعالى منة 

فن الأول مازوى :أنه صلى الله عليه وس تفل فى عيى على كرم الله 
وجبه بوم خيبر وبه رمد شديد فبرا من حينه » وانه مسح على عين 
قتادة بعدما عميث فردها الله تعالى عليه: فكانت أحسن عينيه وأحدما 
نظراً:وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى 

وعاانه عليه الصلاة والسلام أمرها علىعيون رمد فقوى أبصارها 
حت ىأصبحت ترى مالم تره (الزرقاء)التىكانت ترى من مسيرة ثلاثة أيام 
وفى ذلك يقول البوصيرى رحه الله : 

وآزالت بلسبا كل داه - | كيرته . أطبة وإساء» 

« وعيون مَرتبها وهى رمد قأرتها ما لم ثر الزرقاء » 

ذ رامادات عله فتادد ا" قض حى انه الجا > 

ومن الثانى ماروى: أن امرأة أت بصبى طابه عاهة فسح على رأسه 

فشفاه الله تعالى 
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وما روى: .أن رجلا سقط من عاو فاتكسرت رخله فسحها صلى الله 
عليه وس فكأنه لم يشك قط 

وعكذ| من خوارق العادات ,الى جرت عل ابه صل الله عليدوسل 
عند ماطلبت منه » قد ونقلت بالتواتر والا خبار الصحيحة البى جاء بها 
الشبود'العدول 

فاما وجد القوم أنه صلى الله عليه وسلم قد جاء بها طلب منه من 
تلك المعجزات ؛ وخلاف النواميس الطبيعية الكونية التى لا بقدر على 
خرقها إلا الله تعالى» أيقنوا بتصديق الله له باجراتم! على يديه عند طليها 
منه ) فآمنوا به وصدقوه؛ واعتقدوا:بعئته ورسالته صِل الله عليه وس 


ما أحاديث الرسول حل أله عليه وسلم ا اك 
خاصة مها فى فن الحديث 
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شمائله 
عليه الصلاة و السلام 


١‏ -كرم خلقه كان على اله عليه وسل على أ كل الأخلاق 
الكرعة وأتها ولذا وصمه الله تعالى بذلك فقا لتعالى : 
اع اتاد ل اد 
( تنك لمَلْخاق عَظم 4 اقلم 
وقال تعالى : وول كُنْتَقَظًا غليظ القلب لآنَضنوا ين حَولك 4 
آل عمران 
وقال عليه الصلاة والسلام. « لعا يشت لتم مكارم الإأخلاق » 
ولايتممبا إلا مىكان كاملا فيها. ولقد فاق جميع الأأنبياء فى الخقة والسحية 
وم يقاربوه فى الع ؛ ولافى الكرم ٠‏ وفى ذلك يقول البوصيرى 
رحمه الله : 
نلق السين.ف اد وفىخلق 2 ول يداتوه فى عل 30 
« وكهممنرسول الله ملنمس 2 عَرَاً من البحرأورشفامن الدديم» 
؟_أمانته وصدقه : عُرف على الله عليه وسلم منذ نشأ بالأأمانة 
والصدق » وها من أخص صفات الأنبياء والمرسلين علييم السلام » 


ف بقع منه فى ذلك هفوة, ولم تحفظ عنه زلة ؛ حتى اشتبر فى قومه وهو 
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فى ريعان شبابه ( بالأأمين ) وكانوا يودعونه ودائعهم ٠‏ و يستحفظونه 
أماناتهم 

ولا اختلف قريش عند بناء الكعبة فيمن يضع الحجر الأسود 
حكموا أول داخل وذلك قبل النبوة 

ققالوا : هذا مد ( هذا الأمين ) قد رضيناه حم 

وقد لق رجل أبا جبل ( وهو من ألد أعداء الرسول) بعد رسالته 

فقالله الرجل : با أبا ال ليس هنا غيرى وغيرك يسمع كلامنا 

فقالأنو جهل : واللّه إن مهدا اصادق؛ وما كذب ممد قط 


ومع ذلك لم يؤمن به أبو جبل عنادا واستكباراً؛ ومات مشركاً فى 


غَرْوة بدر 

ال (هرقل ملك الروم) عنه أبا سفيان قبل أن يسم ؛ فقال : 

هل كثم مون عدا بالكذت قل أن شول ماقال )/6ا1 *9 

وقال (النضرين الحارث)لقريش المكذبين لحمدصلٍ اشعليه وسلم: 
قد كان محد فم غلام حدثا» أرضاكم 6 وأصدقتم حديثا ؟ 
وأعظمكم أمانة: حتى إذا رأيتم فى صدغيه الشيب؛ وجاءم با جاءم به 
قللم ساحر ؟.قالوا : لا واللّه » ما هو ساحر 

5 شهادة ثلاثة من أعاظم قريش ؛ اتفقوا على صدقه وأمائته» ول" 
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١‏ مكونوا : مومنين به وقت لقلا الشيادة 1257 ررق والنقيل هاعرت 
به الأعداء 

م - تواضعه - كان عليةالصلاة والسلام أشد الناستواضمًا وأبعدم 
25 همود الما كين و خالا الدراء ؛ ويتفقد أحواهم » ويجاس 
نين أصحابه مختلطا مهم حيثًا انتتهى به الجلس جلس 

روى أنه خرج على أصحابه بوم فقاموا له ققال لهم : لا تقومواكما 
يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضًا , وقال : ما أنا عبد" كلكا يأ كل 
السد وعدن >5 تلو تقد :ركان دى حاحات ينه تالدوم 
.د الشرعة إن أهله و شول ‏ صاحت الخو عق فقيل 

ودخل عليه رجل فأصابتهمنهيبته رعدة :فقال له:هوّن عليك فالى 
لست علك ؟ إِما أنا ابن امرأة من قري شكانت تأ كل القديد ( الاحم 
الجفف ) 

35 وقاره. - كان صل الله عليه وس أوقر الناس فىمجلسة. لابتكم 


٠ 2‏ ويعرض عمن بتكم بغير جيل دا 


وكلامه قصداء لا فضول فيه 3 وكان صِحَك أصكانه عنده لتم 
توقيراً له واقتداء به 0 م وحياء» وخر وأمانة لا 0 
اليا صوات 3 ولا تنتبك فيه 1 رمات 


وكان إذا عطس وضع بده أو ثوبه على فه ١‏ وخفضصوته » ونهد 
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ربه ما تثاءعب قط » ويكره التثاؤب من غيره 

جود اوسا 

كان على الله عليه وسبم يعجل بالإحسان والصدقة ‏ والمعروف » 
واذا ككان أوسَع الخلق صدراً , وأطيبيم نا ٠‏ وكان عالى الهم ' 
واسع الجود والكرم ٠‏ يعين على النوائب , و يجيب سؤال السائل » 
ويك سب المعدوم؛ ولايدخر شيئامن نومه لغده:وكان جود بكل موجود» 
ولذلك لما توفى كانت درعه مرهونة عند يهودى على مقدار من شعير 
لطعام أهله , مع أنه قد ملك جزيرة العرب؛ وحاز ملكا كيرا ؛ 
ولكنه لم يقتن ديناراً ولا درهما » ازهده؛ وعفته؛ وقناعته 

وكانعليه الصلاة والسلام لا يأ كل إلا الطعام الغليظ. ولايلبس إلا 
الخشن من الثياب , ومع ذلك يعطى الجزيل ٠‏ ويتجرّع مرارة الصبر 
على الجوع 

وقد وصفه الامام على" كرم الله وجهه فقال: 


كان أجود الناس كفاً » وأسع الناس صدراً» وأصدق الناسلهجة ‏ 


وأوفام ذمة وألينهم عريكة ؛ وأ كرمهم عشرة؛ من رآه بديبةهابه . 
ومن خالطه معرفة أحبه 

وثما يؤثر عنه : أنه حمل إليه تسعون ألف درم فوضعبا على حصير) 
ثم قام إلييا فقسمها فها رد سائلا <تى فرغ منها 
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وكان جوده صلى الله عليه وس كله لله ا وابتغاء مرضاتم تعالى 4 فانه 

كان يبذل المال تار لفقير أو حتاج » وتارة ينفقه فى سبيل الله تعالى ‏ 
وطوراً يتألف به على الاسلام حتى يقوى الاسلام باسلامه 

وكان بؤثر غيزه على نفسه وأولاده » فيعطى عطاءِتغجز عنه الملوك , 

مثل )كسرى ) ( وقيص ) ويعيش فنضه عيثة الفقراء ٠‏ فيأتى عليه 

اشر والشهران لاانوقد فى ينه نازن زو ر جار نطدرا تحر على بطنف لش ري 
من شدة الجوع . لِيتأسَى الفقيربه من غير ما سلطان لجوع 

2 حسن معاشرته كان صل الله عليه وسمكر العشرةء رءوفا 


2 ىم 
اا 


زحيماً بأصحابه؛ و هذا وصفه الله تعالى فى كتابه ( بالمومنين. رَدوف 


وحم 0 التوبة 
وكان يعط ىكل واحد من جلسا نه نصديه الا كشب جلسه أنأجذا 


أ كرم عليه منه . قد وسع الناس خلقه . قصار لهم أي لوطازفا عد 


فى:الحق سواء 
ماقهر خادمًا ؛ وماضرب بيده شيًا قط ؛ إلا أن تجاهد فىسبيل الله 
قال أنس رضى الله عنه : خدمت الننى صلى الله عليه وس 
دين ها قال لى أفقط ولاقال لثىء صنعته لم صنعته ؟ ولا. لثىء 
تركته رم تركته ؟ 
(م - ول ثاق,) 
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فنكذلك كان ص اللعليه وملام غيدة وإنائه؛ 507 
أخدا قط 


وهذا أمر لا تتسلع له الطباع البشريةولولا التأسدات'الزثانة والعنالة 


لبية 
وقالت عائشة رذى اله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذ خلق ينه ألين الناض ناك 6 
وكانتركب المار ونرذف خائه؛ فقد أردف بغض نسائه ؛ وأزدف 
ذبن جَبل 1 وأردفف أسامة بن :زايد 
وقد روى: أنه صلى اللهعليه وسم كان فى سفر وأمر أصحابه 1 
شاة فقال رجل : ,يا رسول لله عله ذيحها » وقال آخر : على سلخها 
وقال لخر : على" طبخها 
ققال رسول الله ضلى الله عليه وسلم : وعلى” جمع الحطب 
فقانوا : بارسول الله تكفيكالع.ل » فقال : عامت أن تكفوننى + 
ولكن أ 0 أن أميز عليك ؛ وإن الله سبحانه وتعالى 1 أره من عبده 
أن ككون متلخزااابان اله 
وقد جاء وفد النجاثى فقام صلى الله عليه وسل خدمهم ٠‏ فقال 
به : تكفيك يارسول الله . قال : إنهم كانوا لاأصحاينا مكرمين 
0 أل كافتهم 
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ودخل الحسن والنبى صل الله عليه وسلم يصلى فرك كي امسن و0 
وهو ساجد فايطا فى سجوده حى 4 ا قال له عض 


أصحابه :لقد أطلت سجودك ‏ قال: إن ابنىارتحانى فكرهت أن أعحله 


سن اسياسته كان ذا اسياسة + ل . رمعارف فيئة » 


ونظر ثاقب 3 وراف صائب ) وظنصادق , 0 موافق » وفضائل 
0 2 واخلاق مودة 2 دنه الإيمان ( وحلقه القرآنٌ) قبل معذرة 
من يعتذر إليه ٠‏ ويطلب التوبة على يديه 

وإليك د ليلا قاطما قصة كعب بن زهير وهى : 

طن كل مم اف أخيه حين أسم وآ ن بالمصطنى صلى الله 
عليه وسل ؛ وكتب إليه بأومهع فأعم نير المصطنى ؟ فقال عليه الصلاة 
والسسلام : مَن لق منكم كمب بن زهير فليقتله ٠‏ قتكتب بير إليه 
خبره بأن المضط أهدر دمه» ذان كان لك فى نفسك حاجة فصر إليه 
فانه يقبل من جاء تاثا » ولا يطالبه ما عمله قبل الاسلام 

ذلما بلغ الكتاب كهبًا ف إلى قبيلةلتجيره»فأبت عليه ذلك , فأشفق 
على نفسه » وأرجف به أعداؤه؛ ققدم المدينة وتزل على سيدنا ومولانا 
على بن أ بكرم الله وجبه فأق به إلى الملسجد وقال : هذا 
رشول اثامل الله عليه وسلم » فت إليةواستافنه ٠‏ فسمع كلامه وقام 
إليه حتى جلس .بين يديه » فوضع ,بده فى ,بده قائلا : ينا رسول الله إن 
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(كنب بن زهير)قد جاء نستأمنك تائيًا مساداً » فبل أنت كابل منه ذاك 
إن أنا جثتك به ؟ قال : : + قال : أن نارْسَوْل الله أ(كمل بن زهز) 
فال عله الساذة ولام ؛ ل 1 
من الأنصار ققال 1 دعنى وعدوٌ الله رق عنقة 
فقالله الرسول: دغه عنك فانه قد حاء تاي نازع 
ثم 1 انشاد قصيدته المشبورة « بانت سعاد » دح فيها 
المصطنى صا لى اله عليه وسلم رن كوت اكات الؤشاة به قائلا: 
« إن الرسول الوق ل به وصارم من سيو ف اتشتلؤل > 
إلى ان قال: 
ان لخو الثنا وعد" +“ والعثؤ عند رسول اث ابول ؟ 
ولا تأخننى بأقوال الوظاة ولم. ٠.‏ أذنبوإنكثرت ف الاقاويل 
فربى رسول الّدضل الله عليه وس بردته الشريفة عليه » وعِما عنه 


كن 501 عليه وس أمظ امعابة 

وكان رجل يسمى زهيرا يبادى النى صلى الله عايه وسلم عوجود 
البادية مما يستطرف منها 

وكان النبى صلى الله عليه وسم يهادنهء ويكافأه يموجود الحاضرة 


ويا يستطرف منها 
وكان الصطق صل اللهعليه وسلم يقول : زهير باديتناء ونحن حاضرته 
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ولقد جاء إلى السوق بوم فوجد زهيراً فَامَا من قبل ظبره وضمه 
يذه إلى صدره فلحل" زهيراً أنهالرسول؛ فجعل يمسح ظبره فصدره 
زجاء بركته. فجعمل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول : من يشترى 
العبد ؟ فقال زهير : إذا تجدنى كاسداً 
فقال المصطنى صلى له عليه وسلم : أنت عند الله غال 
0 والسلام مزح ولا يقول إلأحقا. فن ذلك أن 
له رجل فيه بل فقال: يارسول الله احمانى 
فقال : أحملك على ابن الناقة 
فقال : ما عسى يغنى عنى ابن الناقة ؟ فقال الرسول عليه الصلاة 
والسلام : ؤيحك وهل بد الل إلا الناقة ؟ 
وجاءتعجوز إلى المصطنى صلى الله عليه وسار ققالت : يارسولاللّف 
ادع الله أن يدخلي الجنة 
ققال : ياأم فلان » إن الجنة لا تدخلها عجوز. ذولت تبى 


قال يي ١‏ تدخلها وى عجو ز » إن الله بقول : 
نا نَاهْنَ إِنْنَاء محَلتَاهُن أَبَكَارَا عرثب ااي 4 الواقعة 
وَصَفوة القول : أنه كان صبلى الله عليه وسلم أجمل الناس وذَآن 
وأحسنهم وفاء دا 2 وأ كترم ما 0( وأجزطم ع رطان 0( 
وأصدقهم طحة . وأغزرم فضلا وإجمائً 
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م - شحاغته ‏ أماالشجاعة والانحدة » ققد كان صل الله عليه وسام 
منهما بالمكان الأعلى الذى لا بجبل » حضر المواقف الصعبة » وفرٌ 
الكة والابطال عنه » وهو ثابت يبرح » ومقبل لايدبر ولاباتزحزح 
قال على رضى اله عنه : ما هو إلا شداعة ونجدة , إنا كنا إذا اشتد 
البأس .واحمرت الحدق؛ اثقينا برسول اللّه صلى لله عليه وسلم فا يكون 
أقرب إلى العدو منه 

ممع أدلالمديئة ذاتليلة صراخاً مزعحً فنزعواء وخرجوا ليستطلعوا 
الخبر» فوجدوا النبى صل الله عليه وسلم راجماً منجبة الصوت ؛ وكان 
قدا سبقهم إليه على فرس عُرى ( لا سرج عليه ) متقلداً سيفه وطأنهم 
قاثلا هم : لن تراعوا ( أى لا نخافوا ) 

وعرف علي هالصلاة والسلام بأنه فى جميع غزواته كان ثابياً فىمكانه 
وجباده » حتى عاد المؤمنون وانتصروا على أعدائهم للخل كين 


جه وثيانه رصق مزتعت | قل تصيك. صلل لل عليه وسلم 
بالصبر» وشدة الاحمال؛فسكان لابزيد مع كثرة الأذى إلاصبراً» وعلى 
اسراف الجاهل إلا حامًا . لق فى سبيل اله تعالى الشدائد » وتعرض 
للمكاره . وهو لا يزداد إل 8 ومضاء وإقداماً 


وفى ذلك يقول البوصيرى رحمه الله : 
د لال البأساء منه عرى الصتسر ولا تستخفه السراء » 
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طلب كفار قريش إلى النبى |صبلى الله عليه وس أن يكف بن 
الدعوة إلى الاسلام » وهددوه بالقتل؛ ونصح له 10 طالب بأن؛ 
يوافقيم على ما طلبواء فم يشبل 

ذقال : «:فوابلةللو واضعوا الشجين فى عبى والقشر فى يسارى عل .أن 
أترك هذا رما 5 حى يظبره الله أو أهلك دونه» 

ولق صلى الله عل ويم من ضروب الايذاء والاهانة من العرب 
شيئًا كثيراً كا مر ذكرهءولم يحد عن مبدئه ؛ بل كان صلى الله عليه 
وسلم مثال الثبات؛وصدق العزعة 


ات شفمتهورافته 1 عليه الصلاة والسلام شعيما رءوقا 3 من 


أمثالشفقته أنه وجد عليه الصلاة والسلام هردة عطثى فأمال لها ؛إلاناء 


حتى شربت 
وكيك وله السيدة عاقش إرطى] الله تناب قاد وصاات يقنم عل 
الاسراع فالسير» قفا ها عليه السلام : عليك يالرفق 
كو فى أذلك وإلها كال ٠٠ج‏ لين ءفك ا رقون) بن الشكية 
| - - 


. 


لعا لق ماله وا لق سس :ا ف م نا لم 
ع9 عليه ما عنتم حريص عليكم با موأمنين ردوف حم #التوبة 
١١‏ حامه وعفوه عم نأساءإليه : ذاه المشركون يوم أحدة وشجوا 


وجبه وكسر وا رباعيته» فقال له أصحابه : لودعوت عليهم ؛ ققال إلى 


0 أؤالهاع010/0.ع الداع ة//:5م ااا 


- 4 


لم أبعث لعانا لكك ل سنت داعا ورنحة » الهم اغفر لقوبى فانهم 
لا يعامون 

آذاه المشركون من قر يش ءفأخرجوه من دياره وقاتاوه : فلما فقتح 
مكة عا عنهم تفضلا منه ورحة » وما زاد على أن قال لهم : ما تظلنون 

أ فاعل بم ؛ قلوا : خخيرا ( أ حكريم » وابن أخ كر م( 

قال : اذعبوافأتم الطلقاء ٠‏ 

وفى ذلك يقول البوصيرى رحمه الله : 

د جبلت قؤفه عليه فأغضئ ٠١‏ واخو الحم بد الأغضاء» 

« وشع العالمين علما حلا فهو بحر لم تعنيه الاعياء» 

ولا شك أن هذا منتهى الم والعفو عند المقدرة 

لقد أراد بعض أعدائه أن يفتك ب قتصدى له وهو قائل وحده 
نثم ) فى ظل شجرة وقت الظبر ؛ فلم ينتبه رسول الله صلى الله عليه 
وسم إِلهّ والرجل قَائّم والسيف مصلت فى يده فقال : من عنءك منى ؟ 
قال ان ١‏ مطتطع السسعي تن ولي .فأ هله إلتى | ميل هه عليه وس 
وقال + من عنمك متى ؟ قال : كن تي راسخن ‏ فتركه وعفا عنه 

فرجع الرجل إل قومه ققال لم : جنك من عند خير الناس 

ا الخد ل المعاملتةات ايك التق صنل الله- عليه وسلم .فى قوم 
متنافرين متباغضين » كالوحوش الضارية فى طباعهم الحشنة؛ فاحتمل 
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جفوتهم , وصبر على أذاهم: وقابل إساءتهم بالاحسان إلى أن اتقادوا 
إليه وأحبوه أ كثر من أنفسهم وأبنائهم » وهجروا فى رضاه أوطانهم » 
ولركان فقدًا غلا قات لالقشيوا قن ولد وتركرم»كا فال الله تعالى له + 
22 كنت قن لظا القل بل نضنوا من حَوَلِك 4 'العبران 
كان صلى الله عليه وسلم يزور أصحابه»و يعوذ ا مرضى منهم» ولابردا 
دعوة من بدعوه » وما سئل فى شىء قط شنعهءولا يانف أن يمشى مع 
الفقير والمسكين» وبجلس مع المسا كين وكان يقول : 
«اللهم كن 0 مشكنا و حش رك اق زارة امسا كين » 
وعلى الججلة فد كان صلى الله عايه وس مثالا" كاملا للصفات 
الجيدة, والأأخلاق الفاضلة؛ فهو رغم أن فكل معاند قوّال» نى الرحة » 
وخر الاك ١‏ وإمام اطدئ) وعين الكل 


أمَا ضفاته الل.قية ‏ فكان صل الله عليه وسلم حسن الجننم » 


معتدل اذاق ؛ متناسي الأعضاء معيئا معنا متناسمًا ."ليس بالطوتيل 
ولا بالقصير» عظم الرأس » سبل الخدين» فى وحبه طول مع استدارة ) 
بتلألاً تلألؤ القمر ليلة الام ؛ أبيض مشرباً بحمرة .وأحسن وأضدق 
وصف لل ما قالته (أم 2-5 العربية فى وصفه مع أنها ما كانت تع 
من أمره شيا 
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هو - 
كلام أم 0 تنصف النى 
صلى الله عليه وسل 


0 


م ا لقنتت دنا أذ 2 


يّ الله وَدَءَ 0 50 و نا 0 ع 


00 ل اما الم روا قا د 
0 


هد 7 ة فى البدت ؟.ففالت مرت ينا اك ا 


قصنة” فَثَالَ صقي 3 ل آل / ظاهر” الوعاءة ع( أ ل 


60202 


000 مه 2-0 دم 
سن الحَاْق » 0 كا م اه - 


528 ب 
دج 0 وف ) أشفاره 0 “ادف 


0 2 
0 سَلم ا 4 و 
() 22 : عظم البطن (”*) صعلة : دقة الرأس والعتق (*) وسيم : حسن 
الوحه (؛) قسيم: معتدل (5) دعج : سعة سواد العين (3) وطف: كثرة 
الشعر (ل) صحل : خشونة (4) سطع : طول (5) أحور : شديد ساض 


لين وسوادها . )١(‏ 1 كحل : كأن بعن همكحل 
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وو - 


أ وه ع - 2 
0 رن )نديد سَوَّاد ال 1 مر »ذا صمت نعلاة الْوَقارٌ » 


وَإِنْ ككل اك 7 ووأجام" د ْ 


ا 0 م 


300 74 م 58 
وَاجِسَنهم واحلاه”" 0 رب 3 10 زا نطق قصل ” 0 ا 0 


ءءء 8 اله 


ءلم ب كآى ب ا 
ولا 0 5 مَنْطقَه حر 0 0 متحدزن ) ريع 


مه 


7 0 ييه و 14 2 
لاي 8 عن من 0 و و0 3 طول ؛» غدن 


0 ا ل ا ا 
بين غصنين ١‏ 18 د ضر الثلاة مَنظرا » وَأَحسنوم قدراً ؛ له رفقاء 


عدون ب بوء ذا قال دتما اقوّلء ( وَإِدَا أ روا إلى أثره » 


هخ كم 700 0 م 
0 »لاع بسن 00 كال بو ع 


اسان م2 


لتتيعنه ) فلدقا 33 0 


ءِ 


)١(‏ أزج : رقيق الحاجب () أقرن : مقرون الماجبين (؟) فصل : بين 
بليغ () لا نزر : لاقليل. (ه) ولاهذر :لا كثير باطل () ربعة لاطويل 
ولاقصير )١(‏ لا تفحمدعين : لامحتقره ولاتزدرءه (8) لاتشنؤه : لا تبغطبه 
(9) فود : مخدوم سرعة )٠١(‏ محشود : مطاع مخف الناس ل+دمتة 


)١1(‏ لاغابس :غير مقطب الوحه )١(‏ لامفتد :' لايفتد » ولا يكذب:رأنه 
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د ٠و"‏ لد 


وال ألو «هريرة ردى] الله عتذاا فارايت رشلا لح من ارهز ال 
صل اله عليه وسلم »كأن الشمس تخرى فى وجبه , ولا.رأيت أحداً 
أسرع مشية منرسول الله صلى الله عليه وسلء كأَا الأرض تطوىله » 
إنا النجهد أنفْسنا وانه لغير مكترث ؛ بل يشى على هينة فبقطم من غير 
بد مالا تقطعه بالجهد 

وقال الشاعر الشهير حسان نين ثادت فى وصفه صل الله عليه وسلم 

0 منك تر قط عينى2 وأجمل منك ل تلد النساء» 

وحمل ني رن كل اع كارك ولتي قات 


وقال البوصيرى فى وصف ممد على الله عليه وسل : ' 


«رعة كله وحزم وعزم 2 ووقار ,وعصمة وضياء » 
از لاحل النأساءمنهعرنئ الصر ٠ ١‏ 4 ولا ل تمه "١‏ السسراء © 
«كرمت ننسه فا لطر راثا 26 فل دقلته 'ولا التحفاء» 
وقال أحد الشعراء حثنًا على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام : 
«يامن يريد تجاته بوم الحسا ب من الجحيم وموقد النيران» 
«اتبع رسول الله فال قوالوا1 أعمال لا تمخرج ع نالقران » 


الي ل وكتابه. حق وفهم الحق منه دان » 


« ورسوله قدأوضح اللْقالمبه .. ن بغاية الايضاح والتبيان » 
وقدمدحه أحد-الشعراء الأأفاضل فى قصيدة له ققال : 
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ا 


بى"' قد رأى مولاه جهراً وحسن ن ممئأه ييزرى بالهلال» 
فو حقًاً كال فى كال فى كال» 

وجل القوم يلع ف ضلال» 

وأظبر لاملا 0 القعال» 

وأيّدذه ' بأبطال الرجال» 

«فأضحت ملة الاسلام تعلو بتعضيد الصحابة حير آل» 


كونوا مثلهم يا قوم تحظوا ‏ وتكتسيوا غداشرف المعالى» 


لاد ككرار الصارد عل الترانى؟ "١١‏ كنا صحساد وار اش الدزال» 


«ووققنا لما يرضيك ربى + وكل ف الختام نجاح جالى» 
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وتم سيرة الرسولعليه الصلاة والسلام بشهادةأحد المسيحيين 
بأنه أعفلم رجل ف العالم والفضل ماشبدت به الأعداء 
اقترحت جر دده الوطن البيرونية وصاحمما مسيحى:على قرائها بآن 
0 ليها آراءهم 2 أعفم رجل ظبرفى العالم » ولماذا ؟ 
فأجام! كاتبمن أحرار الطائقة المسيحيه قائلا : 
أعم رجال العالم على الاطلاق رجل وضع فى عشر سنين دينا 


5 


لعف و قا ف الجاعة © وقر]ين اناده اوس تربع اخرت]زالقا 
أنّة وذولة طاولك الدهر ‏ وكان أمما ذلك هو ( عمد بن عيذ ألله بن 
عبد المطاب القرثشى العربى نى” المسامين ) 

وقد تدارك الننى لمشر وعه العظلي مكل حاجاته » فوفر لأمته ولتابعيه 
وللملك الذى أنشأه أسباب الاتتشار والخلود , يحيث اذا اتقطم امم 
الى القرآن والحديث وجد فيهما مامهمه من أمور دينه ودنياه 

وجعل للمسامين مؤتمرا يعقدكل عام فى مكة ؛ ومّن تنبه الى فرض 
المج على من عِلك الراحلة والنفقة واسقاطه عمن لاملكها» أدرك أن 
الغاية من الحج اجماع الموسرين والوجوه من الأمة للبحث فى شؤون 
جامعتهم وأمور سياستها واجتاعها وتعاونها 
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عي كك 
وتدارك أمر الفقير بالزكاة المفروضة على كل مسل » حيث إذا أداها 
المسامون على حقها لم نبق فى الأمة فقير 
وجعل نواة أبدية للاسلام بكون القرآن كتابً عريا يتحت ع ىكل 
مسلم أن يتغهمه باغة العرب ؛ واذا لم يكن فى هذا غير أن فبم العربية 
حتم على كل عالم و إمام لكنى به جامعة لسان المسامين 
ومبد طريق النبوغ لافراد الامة يكون الس لايفضل المسل إلا 
بالتقوى » فكان الاسلام جمهورية حقيقية 
وسبل اعتناق الاسلام لغير العرب بقوله : لافضل لعربى على 
تجبى ؛ ولا لعجمى على عرلى 
و دشر لمر الملين العيش برخاء فى بلاد الاسلام بقوله : الخلق 
كليم عيال اللّه فاحيوم اليه أنقعهم لعياله 
ونظر فى أمر العائلة فرتب أمو ر الزواج؛ والتناسل » والتوارث؛ورفع 
وعاد الى الأهور المدنية فوضع قوانين وقضاة للنظر فى شئون الا فراد 
ولم همل مالية الدولة؛ بل وضع ها سننًا لييت المال 
وكانللعالم من همه نصيب وافر» لخعل الحسكة ضالة المؤمن 


وأوصاهم بأن يطلبوا العم ولو فى الصين ؛ فسكان لهذه الرجعة ثنىء 
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58 0 0 
عظم فى اقتباس المسامين العم م نكل أبوابه وازدهاره فى أيامهم 
أفلا يكون الذى فعل كل هذا أعفظم رجل ظبرف العالم ؟ 
« نقلا عن محلة المنار » 


دا 


وختاما أقول: الأمم إنَانسألك أن توفق جميع المسامين الى الاعتضام 


بهدى هذا النى الأمين » وأن تصلح لم أمور :الدننا: والدين ب إنك 
على ما تشاء قدير » و بالاجابة جدير يي 
السبر على فسارى 
ابن المرحوم 
اليد دعن الله 
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ف ان الأنبياء يما علييم الصلاة والسلام 


للشيخ محمد الدمنبورى منعلماء القرن الثالث عشر طبع مصر سنة عا 


دالا إن ايان برشل نحا 
«وهود وصالحلوطمع إبراهم أنى 
«و يعقوب يوسف ثم تلو شعييهم 
#سلمان أبوب وذ والكفلبونس 
0 ثم يحبى غلامه 
«وقد تم نظمى جمع رسل مرتبا 
«علييم صلاة اللهثم سلامه 


وم آذم إدريس نو على الولا» 
كذائجله أسماعيل إسحاق فضلا» 
وهارون مع موسى وداود ذوالعلا» 
تانق أيضاواليسع ذاك فاعقلا» 
وعيدى وطه خاتًا قد تكلا» 
لم حسب ارسا لكا قاله الملا » 
يدومان مادام اللأراضى وماعلا» 


انتهى بحمد الله ومعونته الجزء الثانى هن قصص الأنبياء فى يوم 
الحيسن 9 حرم سنة «هم1 ب ا مأبوسنة 4م9١‏ 


(م-ه» تاق ) 
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58 
5-1 
تف 


زا 


صفات سيدنا نوسح عليه السلام 
قصة سيسدنا الخليل إبراهم 
عليه انندم 


محاذلة اراعم لبه وقومه 


خاورة إبراهم 2 
تبدؤٌ إبراهم من أبيه لكفره 
حادلة إبراهم لقومه 

حادلة أخرئ لابراهم معأبيه 
وقومة 

رحلة رتم إلى فللطين ثم 
إلى صر 

يان افاث كنات ال 
يت لابراههم 

محاجة ابراهيم الثتمروذ 


الصفحة 


ا موضو 8 


2 ابراهم والملائكة وتتشيره 


باسحق 


4: سال 0 ٍ 


إحياء المونى 


باجم لو حسئة للمؤمنين 


3 العبرة ف قصة ابراهم 


قصة موسى وهارون عليهما 
السلام 


0 ولادة موسى وإرضاعه 


تربية مومدى فى بيت 
فرعون 

خروخ لك رط يك إلى 
1 ض مدين 

دخول موسى أرض 2 


ونزوله ما 


1 زواج موسى باحدى الابلتين 
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دباة »د 


الصمحة الموضوع 

خروج موسى من مدين إلى 
مصر بأهله 

عجوت العضا اليد 

عودةموسى إلى مصر ودعوثه 
إلى توحيد الله 

٠‏ تذاكير فرعون موسى بتر بيته 
وفضله عليه 

١‏ عاجة موسى لفزعون 

هد طلب. فزعون المبارزة من 
مودى مع السحرة 

78 'انتصار موسى واعلتراف 
السحزةبنيوتهونءوةأخيههارون 

٠‏ تاد ى فرعون وقومه و إصرارهم 
عل التكفر 

21 إعان طائئة من نل 
عوسى 


8 وحى الله إلى موسى وأخيه 
باذ بيوتهما تبصر مساجد 
الدليل عل لبوة مودئ 


١|‏ المرفادة 


كم 


الموضوع 

فرعون ,يدع الأ لوهية و يأمر 
ببناء صرح لتسعد بذ العا 
الاثمار عوسى لقتله ودفاع 
مؤمن عنه 
عاد قوم فرعرن فى غيم 
فرعون إستخف عوسى 
ويباهى بملكة وثروته ' 
الآبيات التى أرسل الله على 
فرعون وقومه 

حروج موسى مع بنى إسراثيل 
من مصر 

ئجاة موسى وقومه وعُرق 
فرعون وجنوده 

خا لاقل 1و 
ذهاب موسى ليقات ربه 
مناجاة موسى ( 

وك اقزراء ضرف وى 
اكاحديق إسرافره المدق 
إلها يعبدونه 
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الصفحة 


1 


يكل 


١14 


1 


3-5 نكن 2 


ا موضوع 

7 بيخ اللهلم على عباد ةالعجل 
توبة بنى إسرائيل عن عبادة 
العجل 

أمر اللهبنى إسرائيل بدخول 
الأرض المقدسة وعصيائهم 
موسق 

التيه“الذى كتبه الله على 
إنى إسرائيل 

ذكر القرية التى مسخ الله 


٠‏ أهلا بعدوانهم فى السبت 


وا قردة 

ف التاترة 
ابذاء بنى إسرائيل لموسى 
قصة مومع العبد الصالح 
در 

موت موسى وهارون وثناء 
له علا 

العبرة من قصنة موسى 


وهارون 


الصفحة 


1 


١هه‎ 


ا موضوع 


قصة سيدنا عسى بن مريم 


تبشيرم ريم بعسبى عليهالسلام 
ولادة عسئ عله السلام 
مدل ميس كثل .ادم 
ذهاب مريم والمسييح عسى 
الل مص مع ابن عبها بوسفب 
النجار 

نبوة المسيح عيسى ورسالته 
معجزات عسى عليه 
السلام 

إقامة الححة على من كغر 
وادعى أن المسيج هو الله 
وابن الله وثالث ثلاثة 
الحواربون اعران بإصار 
عدي 

آراء بعض المفسرين فىرفم 
عيسى إلى السماء والحك بين 


الختافين فى ذلك 


معحزة نزول المائدة 


0ت أوانقاء010/0.ع /اأداء 31 //:ومغطا 


ه.و ل 


الصفحة + +4 الموضوع إن 


/اه: اعتراف عيسى يعدم ااذه 


الموضوع 


4 . حادثة شق الصدر 


خاقة المسيح علينه السلام 
وما قبل بدأن قتله وضليه 


عمد صل اللّه عليه وسل خاتم 


النبيين وسيد المرساين 

أسبه الشر يف من جبةأبيه 
نشبه الشريف من جبة أمه 
أدوار حياته صلى الله عليه 
وسلم 
١‏ - الدورالاً ولمن ولادته 
إلى النبوة 
' ميلاده 
العدائب التى ظبر ت يوم 
ولادته 
الاحتفال يواد النى عليه 
الصلاة والسلام 
رضاعه وفطامه وما حصل 
فيهما من المعندزات 
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١ا/ه‎ 


ناة ا والذته وكمالة 0 
وعمه له 

نشأته وكسبهمن بده وشرةعمله 
دك الله له وحسنق 0 
رحلته الأولى إلى الشام 
خرت الففحار 

رحلته الثانية إلى الشام 
زوا<ه من خديحة 

ناه البيت الحرام 


١‏ سيره فى قرم زقبل العثة 


ا١/ما/‎ 


بغصضه للوثنية من أولحياثة 
العبده بغار <راء 

تبشير التوراة محمد صل اللّه 
عليه وسلم 

تبشير الاتجيل بمحمد ضلى 
الله عليه وسلم 

0 الدور الثالى من الندوة 
إلى اطحرة 


#٠٠ ْ-- 


الصفحة ا موضوع 
7 نزول : الوح و بدء النبوة 
كيف كان بد الوحى ؟ 
لا فثرةالوحى - عود الؤجى 
14“ الرد غلى منسكر الوحىمناما 
5 إثبات الوح الحمدى 
١ 4‏ بان أن الوحىكان للا نبياءعامة 
ةا الآيات الذالة على ضدق 
نبوتهو إثباترسالتهودعوته 
للنا س كافة 
الأمز بتبليغ الرسالة 
قيامه بتبليغ الرسالة والدعوة 


الدعوة سراً وأول م نأسلم 
الدعوة 17 

دعوته سامية أساسها الدليل 
والبرهان 


معارضة العرب لقبول دعوته 
ومعاداتهم له 

5 بمجادلة . العرب ومحاجتهم 
لارسول عليه السلام 


الصعخة الوضوع 


"0١‏ الاحتحاج على المشركين 


وتحدى الرسول للعرببالقرآن 

54 عحز العرب عن معارضة 
القران 

#0 الأذى وما لقيه النى فى 
سبيل الدعوة 

79 حماية عمه. أبى طالب له 
والسيدة خدية زوجه 

وان يكثة عكة عقر نوات عل 
هذه الخال 
مطالب كفار قريش 

م؟ اسههزاء كن 
المدرة الأولى إلى الحرشة 

70 وفدنجران 

م" المجرة الثانية إلى الحيشة 

85 وقاة زوحه السيدة خدبحجة 
6 

4١‏ هجرة الطائف 

44 الوسراء والمعراج 
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الصفحة 2 الوضوع 

4" عرض نفسه على ' القبائل 
فى هوم الحج 
قدوم كثير من أهل المدينة 
ومعاهدهم لارسول 

548 س الدور:الثالث من المحرة 
إقدالوفاة 7 1ت 
ثامر المشركين على قنله 
هحرته مع إلى بكر الصديق 
وصوله إلى المديئة المنورة 
للؤاحاء .بين الا نممار 


والمها 09 


مدأ التاريخ الاسلاتى | 


وشرع الأذان للصلاة 


مهود المدينة 


المنافقون المستوزثون 
معاهدة الييود لرسول الله 
5 الجهاد فى سبيل الله وإعلاء 

كلة الحق ومشروعية القتال 


> اغزواته صلى له عليه وسيل أده 


الصفحة امو ضوع 

ححة الو داع 
نزول خات القران . , 
عرض الرسول عليه السلام 

' وفاته على الله عليه 'وسلم 

زوجاته « ”2 « 
سرار نه 
اودكا ا دو 
معجز أنه عليه الصلاة والسلام 
المعحزة العامية الكبرى اذالدة 

4" بعض بالا يات الى وروت 
فى نزول القران عل مد 
صلى الله عليه وسلم 
المعحزات الكونية 
شائله عليه الصلاة والسلام 
6 3 م خلقه 

كم؟ > أماته وصدقه 

/ام؟ *- تواضعه 4 وقاره 


5_حوده وسخاؤه 
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الح لست | الصفحة الموضوع 


يرك كبك عطي لمنا ماري و5 ١١‏ حامه وعفوة 


اروم 1١‏ - حجان معاملته 
ضناته الخلقية 

كلام أم معيد صف النى 

ه- صبره وثباته وصدق | ابم الخاقة أعظم رجل فى العال ١‏ 

عزيته .م منظومة فى ذكر: الأأثنياء 

ته قله جميماً علييم الضلاة والسلام 


51 07- حسن سياسته 


554 م - شجاعته 
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تم ولله المدْ من قبل ومن بعد 
والصلاة والسلام عل خَير الانام 
فى المبدأ والختام 
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